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           توطئة
إِنّ من القصص القصيرة ما ينقلك، فـي لحظـاتٍ خاطفـةٍ، وعبـرَ              
صفحاتٍ معدوداتٍ، إلى عالمٍ مليءٍ بالدهشة؛ وإنّ من الشعراء المبدِعين من           

  .يحوّل أَحداثًا يمرّ بها سواد الناس غير عابئين إلى دنيا من السحر والخيال
ن نقـدّمها   ومؤلِّف هذه المجموعة من القصص التـي يـسرّنا أَ         

للقارئ العربيّ ليس قاصا محترفًا، ولا هو لقرض الشعر ممتهنٌ؛ بيد           
 رشيقًا مجلِّيًـا،    ،أَنّ الشعر هو المناخ الطبيعيّ الذي يحلّق في أجوائه        

 . أخّاذًا،وينثال سحر رؤاه من قلمه دفّاقًا

الذي وقف عمره ومواهبه على كـشف       " جيرار بيسّيير "إِنّه الأب   
ة في كلمات الإِنجيل، وبثِّ حُزَم النـور المـشعّة مـن            الكنوز الثاوي 

 .سطوره، ونشر النار المنعشة التي تسري بين صفحاته

وفي هذه القصص الثلاث عشرة، التي انتقيناهـا مـن مجموعـة            
 تتجلّى نظرته الطفوليّة إلى الكون      (١)قصصٍ له تضمّ ثماني عشرة قصّةً     

 تخترق حجُب المظاهر الخادعـة،      المفعمة دهشةً وإِعجابًا، نظرةٌ لمَّاحةٌ،    
 وجهَ االله، وتراه حيا في كلّ صدرٍ؛ تراه فـي           ، في كلّ إِنسانٍ   ،وتكتشف

 في قلوب   حتّىلفتة طفلٍ، في حبٍّ صادقٍ، في عينٍ ترنو إلى النور، بل            
                                            

(١)  Gérard Bessière: La conversion du diable – Contes et Nouvelles – Les        
éditions du Cerf. Paris, ١٩٧٥  
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 طالما هم تحلَّوا بالصدق وسلامة الطويّـة؛ نظـرةٌ          ،الملحدين والسحَرة 
، الذي لم يقرع يومًا بسياط غـضبه سـوى          تذكّرنا بنظرة المعلّم الإلهيّ   

الفرّيسيّين والمنافقين، والمدّعين، الذين يعبدون الحرْف ويغتالون الروح،        
 .ويمسخون االله المحبّة

إنّ قصّة االله وقصّة الإنسان تتعايشان وتسيران جنبًا إلى جنـبٍ،           
والقصص التي نقدّمها إِنّما هي تمجيدٌ للعفويّة والفرح والحـبّ التـي            
تصنع المعجزات، وتدرأ ما يغمر الأرض من كوارث ومحنٍ، وتهدي          

 .الشيطان نفسه إلى جادّة الحقّ والصواب

 الذي يتطلّع كلٌّ منّا، يومًـا،       ، الصادق ،ها تكريمٌ للواقع البسيط   إِنّ
إلى الإفلات منه، بحثًا عن بلادٍ نائيةٍ يضفي عليها المجهول سِـحرًا             

لا يصطدم إلا بالوهم، ولا يلقـى سـوى          ، إذا ما فرّ   ،وغوايةً، ولكنّه 
 .العنَت

كلّ ذلك في أسلوبٍ مرهفٍ حافلٍ بإِيحاء الصور المتألّقة، وطلاوة          
الوصف وروعة التعبير، وفي عفويّةٍ عذبةٍ بعيدةٍ عن التكلّف، والوعظ        
المتعالي، وفي ومضاتٍ تشرع للقارئ آفاقًا ينطلق في أجوائها خيالـه           

 . اكتشافٍ طليقةٍحرا مأخوذًا، في مغامرة

وقد جهدنا، في نقلنا لهذه القصص المختارة إلـى العربيّـة، أن            
نُبْقِي، ما أمكننا، على طلاوة الأسلوب، وأن نظلّ أَمينين لحرف النصّ           

 إلى تغيير الأسماء،    - في بعض القصص     -وإِن نحن جنحنا    . وروحه
ر لقارئنا  وإضفاء طابعٍ محلّيٍّ مألوفٍ، فعذرنا هو حرصنا على أَن نوفِّ         

ونرجـو أن   . العربيّ أكبر قسطٍ من المتعة التي تقطّرها تلك الروائع        
 .نكون قد أصبنا بعض ما توخّيناه

 أديب مصلح
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  اهتداء الشيطان
  
  
  

 . سحيقٍ،لقد جرت تلك الحادثة منذ زمنٍ غابرٍ

كانت ليلةً هوجاء جُنّت رياحها واصطخبت، وكانت الريح تُسمَع         
 ثمّ تندلع في أمواجٍ متصادمةٍ      ، من وراء الأفق   ،وهي تنطلق مزمجرةً  

 من كـلّ    ،مًا من الأفاعي تصدي لها بصفيرٍ مفزعٍ      زَشرّيرةٍ، وكأنّ حُ  
 .صوبٍ

 بعد أن فـرش الأرض أوراقًـا        ،كان الخريف يجرّ ذيول رحيله    
مصفرّةً أو محمرّةً، وقد أَضاف عصف الريح بتلك الأوراق اليابـسة،         

وكأنّ الرياح قد تآمرت على قرية      . لقةًإلى معزوفة الغضب، نغمةً مق    
المزروعة على حنايا التلّة، إذ كانت أمواجها الهائجة، القادمـة          ... ر

 وتتألّب لتندفع بكلّ زخمها على البيـوت        ،من بعيدٍ، تلتقي كُتَلاً عاتيةً    
 ويتدفّق  ، وترتعد النوافذ  ، لتكاد تقتلعها، فتصطكّ الأبواب    حتّىالمتفرّقة  

 .رالرعب إلى الصدو

كان خوري القرية، الأب حبيب، قد قفل لتوّه من عيادة مريضٍ،           
وهو يتسلّق السلّم بخطًى ثقيلةٍ منهكةٍ، فيما خادمه كان يفرغ من إِعداد            

كان قد أحكم إِغلاق النوافذ جميعهـا،       . القربان والنبيذ لقدّاس الصباح   
وإثر عودة الكاهن تأكّد من إيصاد الباب الخارجيّ، فيما كان ضـوء            
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 كلّما اندفعت موجـة ريـحٍ مـن خـلال           ،المصباح ينوس ويتراقص  
 . فهزّت كلّ ما في البيت،المدخنة

ومع أنّ النوم كان يبـدو متعـذّراً وسـط ذلـك            ! يا لها من ليلةٍ   
الصخب الجهنّميّ، إلاّ أنّ الإخلاد إلى الفراش كان كفيلاً بإِيحاء بعض           

 .الطمأنينة

 وهو فـي طريقـه إلـى        ،كان الكاهن ينوء بالتعب، فحيّا خادمه     
واتّجـه  .  فيما كان يخلـع ثيابـه     ،غرفته، وشرع في تلاوة صلاة النوم     

 ولكنّه فوجئ بمطرقـة البـاب الخـارجيّ         ، إلى غرفته  ، بدوره ،الخادم
مَن علّه  . تقرع، فتجمّد في مكانه، وقد فتح راحتي يديه، وحبس أنفاسه         

اؤله إذ قُرع   يكون الطارق في منتصف تلك الليلة العاصفة؟ ولم يطل تس         
 :الباب مرّةً ثانيةً، فدنا بخطًى مرتجفةٍ متردّدةٍ وسأل بصوت متلعثم

 "من الطارق؟ "-

 : على البابأُخرىوجاءه الردّ ترافقه قرعةٌ 

 ".افتح "-

 :وهرع الخادم مرتعدًا نحو غرفة الكاهن وهو يتمتم

 ".أبونا، هناك من يقرع الباب "-

 بالباب، دع عنـك وامـضِ   لا ريب أنّ الريح هي التي تعبث   "-
 ".إلى فراشك

 ".لا، بل هناك شخص في الخارج يطلب الدخول "-

 ".اِفتح له إذن "-

 ".بل افتح أنت بنفسك "-
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وفيما كان الكاهن يهبط السلّم، وهو يحاول تثبيت أزرار قميصه          
الذي لم يكن قد فرغ بعد من خلعه، اعتصم الخادم في المطبخ وأمسك             

 ...ابملقط الموقد تحسّبً

 :وصاح الكاهن

 !".تكلّم وإلاّ ما فتحت لك... من في الخارج؟ "-

 صمتٍ قصيرةٌ حافلةٌ بالحيرة، ثمّ تناهى        فترةُ وعقبت هذا الإنذارَ  
 :صوتٌ مبهمٌ قائلاً

 ".أرجو أن تفتحوا لي. مسافرٌ"

 :وردّ الكاهن

 ".وفي هذا الليل العاصف؟! مسافرٌ "-

 :يتعالىوتمتم الخادم فيما كان عواء الريح 

 ".من الأفضل ألاّ تفتح الباب، أبونا "-

وتـدفّقت  . غير أنّ الكاهن كان قد أمسك بالمزلاج وشدّه في حزمٍ      
 كـاد يـسقط،     حتّىأمواج الريح المزمجرة دافعةً بالكاهن إلى الوراء        

 :ولكنّه تماسك وقال للزائر

 ".هيّا، تفضّل بالدخول، هيّا "-

 .ودقّت الساعة اثنتي عشرة دقّةً

طبخ، وهو ما زال متشبّثًا بملقـط الموقـد،         ملمح الخادم من ال   و
وقـد خاطـب    . رجلاً هزيلاً في ثيابٍ خلقةٍ، إلا أنّه كان يبدو مهـذّبًا          

 :الكاهن قائلاً

أتـأذن  . أرجو المعذرة لإزعاجك في مثل هذا الوقت المتأخّر        "-
 ".لي ببضع دقائق، فلي معكَ حديثٌ ملحٌّ؟
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 ".قت؟في مثل هذا الو! حديثٌ "-

 ".إنّني بحاجةٍ إلى التكلّم مع كاهنٍ "-

لقد كـان كاهنًـا حقًّـا،       . وسرت رعشةٌ في أوصال الأب حبيب     
وربّما كان الزائر ينوء بوزرٍ يودّ الاعتراف به، أو بسرٍّ يودّ إِيداعـه             

فأشعل مصباحًا في المطبخ وتقدّم به نحو غرفة الطعام،         . أمينًا صدرًا
 :قائلاً للضيف

 ".اِجلس وتكلّم. اِتبعني "-

وأغلق الزائر الباب من ورائه، وأومأ بما يعني رفضه الجلوس،          
ورشـق الزائـر    . فيما كان صراع الريح حول البيت يبلغ قمّة عنفه        

الكاهن بنظراتٍ حادّةٍ لا تُقاوَم، من عينين صغيرتين رماديّتين، وقال           
 :في لهجةٍ حازمةٍ

وأودّ أن أَهتـدي    حضرة الكاهن، أنا إبليس، أنـا الـشيطان،          "-
 !".أرغب في مصالحة االله

وارتدّ الكاهن خطوةً إلى الوراء، فيمَا كانت الريح تـسكن، وأرض           
 :واعترض الكاهن... البيت تئنّ، والخادم خلف الباب ما زال متقلّدًا الملقط

 ".فليس للشيطان جسدٌ بشريٌّ! ولكنّك مأفونٌ "-

 ". صالحني مع االلهأيّها الكاهن، تفضّل واسمع اعترافي، ثمّ "-

 ".سنتكلّم في الأمر غدًا... دع عنك هذا الهراء "-

 :وأردف الزائر الهزيل

 أنتَ تعلم، يا حضرة الكاهن، أنّه لا يسوغ ترك ساعة النعمة "-

 ...".غدًا.  تفلت، وأنا أرغب في التوبة الآن
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لا لم يكـن يحلـم،      ... وأطرق الكاهن، وقد ألقى جبينه على كفّه      
ح قد استأنفت صخبها المجنون، وعادت المدخنـة تـردّد          وكانت الري 

ثمّ اسـتدرك الكـاهن بـصوتٍ       . صفيرها فتبعث في الظهر قشعريرةً    
 :حاول أن يجعله هادئًا

 ...".سنتدبّر لك سريرًا لهذه الليلة، وفي الصباح "-

. لا، يا حضرة الكاهن، بل يتحتّم أن تسمع اعترافي في الحال           "-
 ".طان قد فاضت وبلغ السيل الزُبى؟ألا ترى أنّ شرور الشي

 ".؟...ولكن ما الذي يثبت لي"

وخفض إبليس صوته، فيما التمعت بروقٌ مفزعةٌ فـي عينيـه،           
 :وهمس في أذن الكاهن

 ...".أتودّ أن أُعيد إلى ذهنك ذكرياتٍ لنا مشتركةً؟ "-

وكان الكاهن قد جمد في مكانـه،       . واشتدّ صرير الريح من جديدٍ    
وما لبث أن تفرّس فجأةً في زائره وصاح في         . حمراروعرا وجهه الا  

 :وجهه

 !".خرج أيّها اللعين الكاذبأُ "-

  مشرعًا الملقط، غير أنّ إبليس كان قد انـسلّ      ،وفتح الخادم الباب  
نحو العتبة كالثعبان، وقبل أن يندفع إلى الخارج أنذر بصوتٍ خالٍ من            

 :أيّة نبرةٍ

رّ، إلى الظلمـات الخارجيّـة،      بما أنّك تقذفني من جديدٍ إلى الش      "
 ".غدًا سأدمّر كاتدرائيّة مطرانيّتكم... فسأنتقم

وفي حين كان الخادم يوصد الباب بالمزلاج مـن جديـدٍ، كـان             
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وكانت . الكاهن، وقد ارتمى على كرسيٍّ، يمسح جبينه المتصبّب عرقًا        
 فيما كانت   ،ودقّت الساعة الواحدة  . العاصفة قد تباعدت ونأت أصواتها    

 .لة المصباح تتراقص وتنوسشع

غدًا سأدمّر  : "وكانت كلمات الإِنذار تتردّد موجعةً في رأس الكاهن       
 : معاتبًا برفقٍ،وكان الخادم يحاول تهدئة روعه". كاتدرائية مطرانيّتكم

إنّـك لا تعيـر     . إنّه لمن الحمق فتح الباب للمتسكّعين في الليل       "
يت؟ كان بوسع هذا اللعـين أن       أقوالي اهتمامًا، ومع ذلك، أيّة فائدةٍ جن      

 ".يجد له مرقدًا يقضي فيه الليل، في أيّ مستودعٍ أو اسطبلٍ

 :ثمّ جاء الكاهن بكأس ماءٍ، فشربها دفعةً واحدةً، في صمتٍ، ثمّ تمتم

 ...".الكاتدرائيّة"

 .، سأل الخادم"وماذا عن الكاتدرائيّة؟ "-

 ـ     . إنّك لا تدرك شيئًا    "- وى إبلـيس،   لا تدرك أنّ الزائر ليس س
 ".وباستطاعته تدمير الكاتدرائيّة

 : أَخمص قدميه، وسألحتّىوعَرَت الخادمَ رعدةٌ من رأسه 

 ".أيمكن ذلك؟ وكيف عرفت؟ "-

إنّه إبلـيس،   .  كثيرةً أُخرىهو قال لي ذلك، مثلما قال أشياء         "-
 !".أؤكد لك ذلك

 وكان السكون قـد   . وخفّ الخادم إلى الباب ليتيقّن إحكام المزلاج      
. استعاد سيطرته على الليل فلم يعد يُسمع سوى حفيف أوراق الأشجار      

بيد أنّ عاصفةً كانت تتفجّر في صدر الكاهن، عاصفةً قـد لا تـشهد              
 وراح يثيـر    ،كان قد دفن رأسه بين راحتيه     . حياة إنسانٍ مثلها كثيرًا   
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ذكريات ما تلقّنه من لاهوتٍ، ويقلّب كلمات الكتاب المقدّس، وأَحيانًـا           
 .اول الصلاة أو ترديد بعض الطقوس، في سرّهيح

 :وأخيرًا سأله الخادم

 ".وبعد؟ "-

 ".وبعدُ، سأمضي إلى المطرانيّة في الحال "-

 ".أَجُنِنْتَ؟ "-

وسمعه . بيد أنّ الكاهن كان يتسلّق الدرج على عجلٍ نحو غرفته         
الخادم وهو ينتعل حذاءه الضخم، وما لبـث أن رآه ينحـدر، وبيـده              

وأَخذ وقع خطواته يخفـت شـيئًا       . د اعتمر قبّعته الصفيقة   عصاه، وق 
ورسم الخادم على وجهه إشارة صـليبٍ       ... فشيئًا في الطريق المظلم   

 . وئيدةً،واسعةً

 عندما بلغ المطاف    ،كان ضوء الفجر ما زال متردّداً في الانتشار       
بالأب حبيب إلى مشارف المدينة، وكان لخطواته تردادٌ رتيـبٌ فـي            

وكانت أنظاره شاخصةً إلى قبّة الكاتدرائيّـة، فـي         . لمقفرةشوارعها ا 
 ".سأدمّر الكاتدرائيّة"حين كان يدندن في رأسه تهديد إبليس 

كان الأسقف مسافرًا، ولكن لا بأس، فنائبه صديقٌ للأب حبيـب،           
له مثل عمره، وغالبًا ما كان يقوم بزيارته فيقضيان معًا بعض الوقت            

وما .  على جانبٍ كبيرٍ من الجدّ والعزيمة      وكان. ويتجاذبان الأحاديث 
 منذ  ، هبّ للعمل، ولا سيّما أنّه كان قد فرغ        حتّىإن ألمّ برواية زائره     

 من إِصلاح هيكل الكاتدرائيّة الذي كـان قـد انهـار             ،أيّامٍ قليلةٍ فقط  
وكان النهار يوشـك أن يطلـع، ولا مجـال          . لأسبابٍ ظلّت مستغلقةً  
ذ القندلفت يستدعي علـى عجـلٍ كـلّ كهنـة           للتهاون أو التلكّؤ، فأنف   
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الأبرشيّة لاجتماعٍ طارئٍ ملحٍّ، فيما أخطر جميع الحرّاس على مداخل          
 .واستنفر بعضهم لسدّ المنافذ المفضية إلى الكاتدرائيّة. المدينة

 كانت قاعة الاجتماع أشبه بخليّة نحلٍ، عنـدما دخـل النائـب            
رِضت الوقائع، وبلغ الانفعال    وعُ. الأسقفيّ، جارا الأب حبيب من كمّه     

أوجَه، واقترح أحد المؤتمرين نشر شريطٍ من الكهنـة حـول بنـاء             
وسـنحت الفرصـة    . الكاتدرائيّة، متسلّحين بالماء المقدّس والمرشّات    

لكاهنٍ آخر كي يلفت الانتباه إلى الإِهمال السائد منذ سنواتٍ في توفير            
ه الأجران، ملمّحًا إلـى أنّ      الماء المقدّس للكاتدرائيّة، بحيث نضبت من     

تراخي الأخلاق هو الذي أفسح للشيطان مجالاً كي يسرح ويمـرح،           
. ولكنّ الوقت لم يكن ملائمًا للاستفاضة في مثـل هـذه المواضـيع            

واقترح آخر أن يخفّ اثنان من الكهنة إلى النهر القريب لتبريك دلاء            
مليئـةٍ بالمـاء    الماء فيمكن مواجهة الشيطان لا بالمرشّات بل بدلاءٍ         

ة العمـل،   وحسم النائب الأسقفيّ النقاش في حزمٍ، وقرّر خطّ       . المقدّس
 .وفي غضون أقلّ من ساعةٍ كانت التدابير قد أُحكمت. ووزّع الأدوار

 كان الكهنة بحُلَلِهم الكنسيّة يردّدون الترانيم والأدعية،        ،في الأزقّة 
 منهم قبـضةٌ مـن      وقد ضربوا حوالي الكاتدرائيّة نطاقًا، وأحاق بكلٍّ      

 أُخـرى وفي أزقّـةٍ    . الأطفال ممسكين بدلاء الماء المقدّس والمرشّات     
كان الرجال قد عقدوا سلسلةً مترابطةً، أوّلها عند النهر، حيث كـان            

 من يدٍ إلى يدٍ، بحيث      ، بعد ذلك  ،كاهنان يباركان دلاء الماء التي تنتقل     
ن لأولاد الجوقة بالطواف    ذوقد أُ . ينال منها كلّ فردٍ وكلّ منزلٍ مبتغاه      

، "قنابـل مائيّـةً   "المدينة، وقد صنعوا، من أوراقٍ عتيقـةٍ،         في أرجاء 
 كانت أوعيـة    ،وفي كلّ بيتٍ  . وتأهّبوا لرشق عدوّ االله بها أينما لمحوه      
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الماء المقدّس قد تصدّرت فوق المناضد، والمدينة بأجمعها على أُهبة          
 .الاستعداد لمقارعة الشيطان

. بيحة ساكنةً لم يعكّر هدوءها حَـدَثٌ أو ظهـورٌ         وتصرّمت الص 
وعندما بدت الشمس، وقد ابتعدت عن المشرق، بعد أن تبـدّد غمـام             

 شيئًا فشيئًا، لا بل تـسرّب       ،الصباح، أخذ انتباه المحاصرين يتراخى    
 إنّ بعـض    حتّـى الشكّ إلى بعض النفوس حول صـدق مـا رُوي،           

وإذا بصيحةٍ  . ي لعبة ورقٍ  المرتابين شرعوا يستعدّون لتزجية الوقت ف     
حادّةٍ توقظ انتباه الجميع وتشدّه من جديدٍ، فقد لمح أحد أطفال الجوقة             

ثمّ مـا لبـث أن ظهـر        .  ففرّ هاربًا  ،رجلاً غريبًا ورشقه بقنبلةٍ مائيّةٍ    
الغريب بالقرب من الكاتدرائيّة، فأثار اضطرابًا وهرَجًا، وتدفّقت عليه         

 وقنابل الأطفـال    ، ودلاء المؤمنين  ،كهنةالمياه المقدّسة من مرشّات ال    
وكان الغريب يعدو وفي إثره حشدٌ مزركشٌ مـن الرجـال           . الورقيّة

وكـان  . والنساء، والكهنة بحُلَلِهم، وأطفال الجوقة بألبستهم الزاهيـة       
النائب الأسقفيّ يستفزّ الناس إلى ملاحقة إبليس، في حين كان كهنـةٌ            

يجرؤ على الرجوع بعد أن رأى من       آخرون يتشدّقون بالتأكيد أنّه لن      
 وكان البعض يرى أن مثل هذا المتطفّـل         .الجميع العزم على مقاومته   

يكن ليستأهل كلّ هذه الاستعدادات، فهو أقلّ رهبـةً ممّـا            الزريّ لم 
 هبـوط   حتّىوأخيرًا أجمع الرأي على إبقاء حالة التأهّب قائمةً         . يبدو

 كانت تخامر بعض الكهنـة      الليل، ولكن مع التزام السكينة، في حين      
فإذا ما تمّ القبض على عدوّ االله، ما الـذي سـيتوجّب            : حيرةٌ ممزِّقةٌ 

ضمن منعه من الفـرار؟ وأيّـة       يخاذه من إِجراءٍ؟ سجنه؟ ولكن من       اتّ
 سلطةٍ هي التي يحقّ لها مقاضاته؟
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وحاول النائب الأسقفيّ تبديد المخاوف بالتأكيد أنّ إبلـيس روح،          
بيـد أنّ الأب حبيـب      . ل للقلق في شأن القبض عليه     وبالتالي لا مجا  
 :اعترض قائلاً

 !".لو أنّكَ قابلته أو حادثته لكان لك في الأمر رأيٌ آخر "-

وكان اللاهوتيّون من الكهنة يُعملون الفكر، ويقلّبـون نُـصوص          
الكتاب المقدّس، يستفسرون مطلع سفر أيّوب، ويستطلعون تفاصـيل         

ورأوا في نهاية   .  يقفون على قرارٍ واضحٍ    تجربة يسوع، غير أنّهم لا    
 الدعاءَ إلى االله كي يعيد إبليس إلى وضعه الطبيعي كـروحٍ            ،المطاف

 .مجرّدٍ ويُقصي عنهم شروره

وكان من شأن التطواف المقرّر في مساء ذلك اليـوم، تكريمًـا            
للذخائر المقدّسة المودعة في الكاتدرائيّة، إِشاعةُ الطمأنينة في النفوس         

وكـفّ  .  الأرواح الشرّيرة التي نشرت البلبلـة والاضـطراب        وطردُ
 بعد أن نفدت مؤونتهم من الماء       ،الشباب وأطفال الجوقة عن الملاحقة    

المقدّس، وبعد أن تجلّى لهم أنّ إبليس يتمتّع بخفّةٍ فائقةٍ لا يسعهم معها             
 إلى جوار الكاتدرائيّـة     ،وكانوا يؤوبون وحدانًا وزرافاتٍ   . اللحاق به 

ردوا بطولاتهم، ويرووا فعالهم التي كان لها الأثـر فـي طـرد             ليس
 تمهيـدًا   ، كانت تُضاء شموع الكاتدرائيّة    ،وفي غضون ذلك  ... الدخيل

 .للشروع في التطواف وفي طقوس تكريم الذخائر

وعند هبوط الليل كان إبليس قد اجتاز حدود المدينة، إلا أنّه مـا             
وكان ظمأٌ حارقٌ   .  مطاردٍ عنيدٍ  فتئ يتلفّت إلى الوراء، تحسّبًا من أيّ      

ولمّا صار إلى مدخل قريةٍ تنامى إلى سمعه خرير نبعٍ          . يلهب أحشاءه 
وفيما كان يرتوي بجرعاتٍ نهمةٍ، داخله إحـساسٌ بحـضورٍ          . قريبٍ
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. غريبٍ، والتفت فرأى كاهنًا جالسًا على صخرةٍ ينظر إليـه مبتـسمًا           
ويـضجّ فـي حنايـا      وسرعان ما بدّد عنه الخوف الذي عاد يتنامى         

 :صدره، حين سأله في رقّةٍ وعذوبةٍ

 ".من أين أنت قادمٌ؟. يبدو أنّ العطش قد نال منك "-

 ".من المدينة "-

 ".أنت، إذن، ملاحَقٌ؟ " -

 : بعد تلكّؤٍ،وتلفّت إبليس حواليه، وردّ

 ".لا أَظنّ أنّ أحدًا، بعدُ، في إِثري "-

 :وأردف رجل الدين

 ".نهم عنتًا شديدًا، فقد كانوا لك بالمرصادلا بدّ أنّك لقيت م "-

ولاذ إبليس بالصمت، فقد كانت رقّة مكلّمه ووداعته تنفذان إلـى           
 .أعماقه، لا بل آنس أنّ تحوّلاً جذريا قد ألمَّ بكل كيانه

 :واستأنف الكاهن في رفقٍ

 ".اِستقِ مزيدًا من هذا الماء القراح، فيسكن روعك "-

كانت عيناه عالقتين   .  في ظمأٍ إلى الماء    ،دُ بع ،ولكنّ إبليس لم يكن   
بمحدّثه، وكأنّ نهرًا من السكينة قد راح ينساب في داخله، بـل كـأنّ              

 .فجرًا جديدًا أخذ يلوح في أفق ذلك الليل البهيم

 :وأضاف الكاهن

هيّا، تعالَ لتناول العشاء معي، ولا تحمل على الناس ضغينةً،           "-
 ".بضعفهم، بل بخبثهم أحيانًافهم يلقون مشقّةً في الاعتراف 

. وتفجّرت الدموع من مآقي الشيطان، واستسلم إلى نحيبٍ صامتٍ        
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كان الكاهن خوري قرية في تلك المنطقة، تميّز بالعذوبـة والطيبـة،            
بحيث إنّه كلّما فكّر الناس هناك باالله تراءت لهم صورة ذلك الكـاهن             

 ". الساخنإنّه أطيب من الخبز: "وكانوا يقولون فيه. الطيّب

 ،ويُروى أنّ رجلاً ضئيل الجسم، خجولاً، شديد التهـذيب، حـلّ          
 ضيفًا عليه، ولم يعد يبارح منزله، وغالبًا مـا كـان            ،عشيّة ذات يومٍ  

 .يُشاهَد جاثيًا في إحدى زوايا الكنيسة، خاشعًا، ومنتحبًا أحيانًا

ويومَ انتقل الكاهن إلى جوار ربّه، لحق به ضيفه في مساء ذلـك      
  .م عينهاليو
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  يالمسافر المتخفّ
  
  
  

هل يمكن للمرء أن يقرّر مصيره بحركةٍ تعبث بها يده، وهو في            
 شبه غفلة؟

 باب مرحاض الطـائرة، فـي بـساطةٍ لا          "خورخي"عندما أقفل   
ه ربّمَا كان يوصد إلى الأبـد       يشوبها قلقٌ، ولا توتّرٌ، لم يَجُلْ بخَلَده أنّ       

 .آفاق حياته الماضية

ة بالبوّابـة   كان ما زال يكنّس قاعة الانتظار الخاصّ       ،قبل لحظاتٍ 
وكم طالما أصغى إلى الصوت المخملـيّ       . ، في مطار مدريد   ١٤رقم  

الهابط من السقف داعيًا إلى السفر، وكانت جماهير من الناس تمضي           
 أبـدًا، مكتفيًـا بمراقبـة       ،كلّ يومٍ، أمّا هو فلا يبارح مجاله الـضيِّق        

ءٍ، يبدون وكأنّهم يستشفّون رحابة الـسماء       المسافرين من رجالٍ ونسا   
الفسيحة، ويتأمّل الطائرة الجبّارة، وهي تنزلق فـي تـؤدةٍ متلمّـسةً            

 .المدرج

في ذلك اليوم، كان الجمهور جميلاً، وقمـم الهـضبة المقابلـة            
ودنـت  . كانت توقظ رغبةً في الانطلاق إلى ما وراء الحدود         للمطار

، مستفسرةً، بغية التثبُّـت      جميلةٍ بيد طفلةٍ ه سيّدةٌ شابَّةٌ، وقد أمسكت      من
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هي حقًّا منطلق الرحلة إلى كراكاس في الـساعة الواحـدة            أنّ البوابة 
والنصف، وعندما ردّ عليها بالإيجاب، شكرته بابتسامةٍ ساحرةٍ، رغم         

 .زيّه الأزرق، وتوهّجت كاراكاس في خياله

مام إلـى   ولدى توقّف الطائرة، استُدعيَ خورخي على عجلٍ للانض       
فرقة التنظيف التي غاب بعض رجالها، ولم يكن في الوقت متَّسعٌ للتلكّؤ،    

 . في غضون خمس عشرة دقيقةً فقط، من جديدٍلعفعلى الطائرة أَن تق

وكانت موسيقى عذبةٌ تنبعث من حنايا الطائرة الجاثمة، فتخلـق          
مـن  مع الدفء المهيمن، والمقاعد الوثيرة، والنوافذ المتلاحقة، جـوا      

وأوعز رئيس فرقة التنظيف إلى خورخي أن يعنى        . المغامرة والخيال 
بالمراحيض، في حين كان زملاؤه قد فرغوا من مهمّـتهم وأخـذوا            
يخرجون، وكان طاقم الطائرة منهمكًا بالتأهّب للانطلاق، بحيـث لـم      
يعد هناك مَن يهتمّ بأمر خورخي، فأقفل باب المرحـاض، وبحركـةٍ            

 .دفع المزلاج ،وئيدةٍ من إِصبعه

ة وطفلتهـا،   من المؤكَّد أن المسافرين، ومنهم تلك المرأة الـشابّ        
أما خورخي، فلم يكـن يـسمع       . كانوا يستقرّون، آنذاك، في أماكنهم    

. صفير المحركات الحادّ، الذي طالما أصغى إليه فـي ذهـولٍ           سوى
كانت الطائرة ما تزال ثابتةً في مكانها، غير أنّ المحرّكات قد أخذت            

 همد، بعض الـشيء،     ذل أقصى طاقاتها، وكأنّها تمتحن قُدراتها؛ ثمّ      تب
 .هديرها، وشاعت ارتعاشةٌ في جسم خورخي

كان أنف البوينغ يستدير في تؤدةٍ نحو اليمين، في شـيءٍ مـن             
المهابة، وتعتري الجسم الحديديّ الجبّار بعض هزّاتٍ لدى ملامـسته          

. افٌ، ثم توقّفٌ جديـدٌ    توقّفٌ يليه زحفٌ بطيءٌ، وانعط    . أرض المطار 
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وهنـاك، علـى    .  على مدرج الانطلاق   ،لا بدّ أنّ الطائرة كانت حينئذٍ     
الشرفات، أو خلف النوافذ الزجاجيّة الرحبة، كانت عيونٌ تحدّق، وقد          

كم طالما راقب خـورخي قـبلات وداعٍ        . اغرورق بعضها بالدموع  
لحظـةَ  طويلةً، ونظراتٍ تحاول الإمساك بمن يمضي، وأيادي تتشنّج         

 !يأزف الفراق، ويلفّ الدوارُ الرؤوس

 متجمّدةٌ في طرف المدرج، تحت الـشمس،        ، الآن ،طائرة البوينغ 
وفي حجرة القيادة حيث توهّجت     . والمطار مشرعٌ، وكأنّه شاطئ العالم    

سماءٌ من الأَضواء الصغيرة، انتظارُ إشارةٍ؛ ويرين الـصمت عنـدما           
 ويدرك خورخي أنّها قد حانت      تتحرّك المقابض، ويرتجّ ذنب الطائرة،    

اللحظة التي تنطلق فيها الطائرة، في جريٍ مجنونٍ، وكأنّها تخشى عدم           
 وتسري ارتعاشةٌ مباغتـةٌ مؤذنـةً     . التمكّن من الانسلاخ عن الأرض    
 بين فينةٍ وفينـةٍ، وكأنّهـا تـستعيد         ،بالإقلاع، وتهدر المحرّكات بعنفٍ   

 !لى تلك اللحظة السحريّةكم طالما تشوّق خورخي إ. أنفاسها في عمق

 اختفت البوينغ عن الأبصار، وهناك، على الشرفات،        ،شيئًا فشيئًا 
. أخذت أفواج المودّعين في التشتّت، في حين تخلّفت بعـض النـسوة           

المسافرون : ترى من أكثر معاناةً   . وقد تسمّرت أيديهنّ على الدرابزين    
 أم المودِّعون؟

. جفنًا، لسَفَر خورخي، مع أنّه    من المؤكّد أن أيّة دمعةٍ لم تحرق        
 إلى نافذةٍ يرى منها مدريد      حتّىهناك، ثاوٍ في مؤخرة الطائرة، يفتقر       

وهي تتلاشى في البعيد، ويستعرض ألوان إِشبيليا المتلاحقة؛ وها قـد           
فكّ الركّـاب الأحزمـة، وأخـذت المـضيفات تـوزّعن الـصحف             

 . على المسافرين، والبسمات،اتوالمرطبّ
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لقى عناءً في الانسلاخ عن مدريد، ففي مخيّلتـه         كان خورخي ي  
وجه أمّه التي   : تحتشد أكثر الوجوه حضورًا، وأشدّها إلى قلبه التصاقًا       

أَلِفَ أن يزورها كلّ يوم أحدٍ، وما عساها ستقول بعد غدٍ، فاليوم هـو              
ا الآن فهو    في مدريد، أمّ   ،الجمعة، أو هو كان يوم الجمعة على الأقلّ       

وجوه زملائه في مطار مدريد؛ ووجه أنييس التي ودَّ         لم يعد يدري؛ و   
 ،أن يتزوّجها، ولكنّها تزوّجت رجلاً آخر؛ ووجه رئيسه الذي أمـره          

بتنظيف المرحاض، ووجـه أخيـه أنطونيـو الـذي أُودع       ،قبل قليلٍ 
 وجه السيّدة الـشابّة التـي       ،السجن، من غير سببٍ معروفٍ؛ وأخيرًا     

 .، ووجه طفلتها الحلو١٤ابة ابتسمت له، في قاعة انتظار البوّ

منذ سنواتٍ ما انفكّت هذه المقاطع الثلاثة تحاصـر         "! كاراكاس"
، فيتخيّل مدينـةً كبيـرةً يغمرهـا النـور          "خورخي كالوسواس "ذهن  

والفرح، تنتصب على قمّة هضبةٍ، على حدِّ مـا وصـفها لـه أحـد               
 .سزملائه، وكأنّ يد الجبال قد شالتها صوب السماء، وأهدتها للشم

 كان ذنب الطائرة يهتزّ، ويدٌ تحـاول تحريـك          ،بين الحين والحين  
قبضة الباب، وقد تكرّرت المحاولة في إلحاحٍ، ثم يتحوَّل المسافر إلـى            
مرحاضٍ آخر؛ وخورخي قابعٌ مع خياله وذكرياته، يتخيّل أمّه تنـشر           
الغسيل، وأخاه المرميّ في سجنٍ لا يعرف له سببًا، ويتـصوّر المـدن             

كـم مـن    . طات التي تسبح الطائرة فوقها ولا يرى منها شـيئًا         والمحي
 !مطارح في العالم تصلح للعيش، لو كان للمرء أن يختار مسرح حياته

كم كان يتمنّى مشاهدة الشمس التي لا تغيب تلاحق الطائرة أينما           
التي تتراكض وتتدافع من تحتها ولكن      . اتجهت، وجبال الغمام الجبّارة   

الإنصات إلى انزلاق المركبة الهوائيّة الليِّن فـي        لم يكن يسعه سوى     



 - ٢٧ -

وعندما يضيق ذرعًا بالإنصات الطويل، تأخذه سنة       . الأجواء الفسيحة 
نومٍ، لا تلبث أن تعكّرها ارتعاشةٌ مباغتةٌ تنتـاب الجـسم المعـدنيّ             

 .الجبّار، أو يدٌ مِلحاحٌ تحاول اقتحام مخبئه

توهّجهـا منـذ اضـطرّ      يبدو أن تلك اللفظة قد خبـا        "... كاراكاس"
خورخي إلى الاختباء، وانحجبت عنه كلّ مشاهد الدنيا؛ فلا بدّ للمرء مـن             

 .الرؤية الفسيحة، والتنفّس الحرّ، لكي تنفسح آفاق نفسه، وتدبّ فيها الحياة

أما داخل الطائرة، فكانت الظهيرة المتمادية قد زرعت النعـاس؛          
انتثر شعرها على حضن    الطفلة الجميلة كانت قد أغفت منذ ساعاتٍ، و       

 قلبها كان قد سـبقها إلـى        أمّها، التي كانت تغالب النوم، في حين أنّ       
كاراكاس، وراح خيالها يتأمّل ذلك الوجه الذي هو أفسحُ من يد الجبال            

 .المشرعة، الوجه الذي يمثّل مدى حياتها

وأَخيرًا، أذاعت إِحدى المضيفات، في لغـاتٍ ثـلاثٍ، أنّ الطـائرة            
وأدرك خـورخي،   . مطار كراكاس، في غضون ثلاثين دقيقةً     ستهبط في   

من تعاقب الهزّات وعنفها أنّ الهبوط قد بات وشيكًا، فلا بدّ لـه أن يُعِـدّ                
وما لبثت العجلات أن صدمت المهبط، صدمةً جافّةً، أعقبها         . للأمر عدّته 

إنّ المهبط على خطواتٍ من شاطئ البحر، وشمس الظهيرة         . جريٌ متشنِّجٌ 
 .ةٌ، في حين أنّ ساعة مدريد توشك أن تعلن انتصاف الليلساطع

نهض خورخي بتؤدةٍ، وألصق أذنه بالباب، بعد أن دفع مزلاجـه   
في لينٍ، وحين تباطأ جري الطائرة، تم توقّف، لمح، من فرجة الباب،            
الركاب يهبطون، ورئيس المضيفين يصلح وضع قبّعته أمام مـرآةٍ،          

المـضيفات  .  عادت تبـثّ أنغامهـا  على صوت إيقاع الموسيقى التي    
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أصبحن عند أقدام السلّم الخلفيّ، ولكن عند مقدّمة الطائرة كان بعض           
رجال التنظيف، وجميعهم في مثل زيِّه الأزرق، منهمكين في عملهم؛          
وآخرون، قرب الطائرة، كانوا يقلُّون الصناديق، ومـن كـلّ جانـبٍ            

وتوجّـه  . صـغيرةٌ أنابيب مضخّاتٍ، وناقلاتُ محروقاتٍ، وعربـاتٌ       
خورخي، الهوينى، نحو غرفة القيادة، تم هبط على الـسلّم الأمـامي            

 حـول  ،مختلطاً بالعمّال، في حين تحلّق طاقم الطائرة، وموظّفو الأمن       
ثمّ انسلّ خلسةً، وتوارى من غير أن       . شخصيّةٍ كانت تبدو عالية الشأن    

 أحدٌ؟يلتفت إليه أحدٌ، وهل التفت إليه، يومًا، طوال حياته، 

. ها هوذا خارج المطار، بين القادمين الذين تسلَّم كلٌّ منهم حقائبه          
وها هي ذي المرأة الشابّة، في سيّارة أجرة، وإلـى جوارهـا رجـلٌ             
: يحمل الطفلة بين يديه، ودنا خورخي فسمعه يدلي للسائق بـالعنوان          

كـات الطـائرة، وهـي      ويعلو من جديدٍ هدير محرّ    . ١١٥٨سيلنسيو  
 .وّ قافلةً إلى مدريد، مدريد التي كان فيها منذ ساعاتٍ فقطتستعيد الج

 ثلاث ساعاتٍ سار خورخي عبر الجبل، بين هدير الـشاحنات،         
ارات، قبل أن تطالعه أضواء كاراكاس الأولـى، تلـك          ومصابيح السيّ 

وعندما نـال   . المنبعثة من أكواخ البؤس التي تحيق بالمدينة كالزنّار       
تسلم لنومٍ، في بستانٍ على هـضبةٍ، إلـى أن          منه التَّعَب والنعاس، اس   

أيقظه صياح ديكٍ حادٌّ، فرأى النور الشاحب يغمر، كأمواج المحـيط،           
، المدينة التي طالما حلم بها، كانـت        "كاراكاس. "جنبات الجبل الداكنة  

تستيقظ على مهلٍ، ويتنامى إلى مـسامعه هـدير شـاحنةٍ عـابرةٍ،             
ها لقد بدت له المدينة، وكأنّ    . يدوصيحات الديكة التي تتجاوب في البع     
 .تتهادى بين متائه الجبال، فسحَرَه إيقاعها
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في الساعة التاسعة، كان فـي قلـب كاراكـاس، فـي شـارع              
وبعـد استفـسار    . ١١٥٨، أمام المبنى الذي يحمل الـرقم        "سيلنسيو"

 أن السيّدة لم تـستيقظ      حارس المبنى، صعد وقرع جرسًا، فأفادته فتاةٌ      
فمضى يتسكّع فـي الـشوارع،      .  العودة، عند الظهيرة   بعد، وأن عليه  

والأروقة الممتدّة تحت الأرض، وَيَتَأَمَّل واجهـات الخـازن؛ وعنـد           
 .١١٥٨اقتراب الظهيرة، كان يتسلّق، من جديدٍ، سلَّم المبنى 

ها كانت قد ابتسمت له في      مع أنّ ... للوهلة الأولى لم تعرفه السيّدة    
ولمّـا  . أمره، ظلَّت، برهةً، صـامتةً    وعندما شرح لها    . مطار مدريد 

الأمر ليس سهلاً؛ ولكن    : " التمس مساعدتها في تأمين عملٍ له أجابت      
 ، ثم أوعزت إلى خادمتها أن تطعمه، وإذ همَّ بمغـادرة          "ارجع في الغد  

ا هو فكان في توقٍ     أمّ. المنزل، شيَّعته بابتسامةٍ تحاكي ابتسامة مدريد     
 . الكلمات تعثَّرت على شفتيهللاستفسار عن الطفلة، بيدَ أنّ

وكان زوج السيّدة قد وجد له عملاً في ورشـة          . وعاد في الغداة  
 :توقّف لحظةً عند الباب، وأوشك أن يسأل.  فشكر ومضى،بناءٍ

كم من  ...  الكلمات تجمّدت في حلقه    ولكنّ" كيف حال الصغيرة؟  "
 !كلماتٍ دنت من شفاهنا، ولم تتجاوزها

ومـن  . ع تنساب في شوارع كاراكـاس     في الخارج، كانت الجمو   
فرجة السماء الرحبة المنفسحة خلال الجبال الخـضراء، كـان النـور      

اليوم هو الأحـد، ولا ريـب أنّ أمّـي          : "وحدّث خورخي نفسه  . يتدفّق
مدريد، : " وسمع ذاته يردّد، في صوتٍ خافتٍ      ."تنتظرني الآن في مدريد   

 "...مدريد
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 على تحمّله   "خورخي"يقوى   العمل في الورشات شاقٌّ، فهل س      إنّ
. ه لم يتلقَّ جوابًـا    طويلاً؟ لقد أرسل بطاقةً إلى والدته في مدريد، ولكنّ        

طوال أيّام الآحاد الأولى التي قضاها في الغربة، تجوّل عبر شوارع           
 حتّـى ا الآن، فما إن يبزغ فجر الأحـد،         أمّ. المدينة المتمادية الطول  

 البحر، ويعبـر النفـق،      يمضي على الطريق العريض، المنحدر نحو     
فيتراءى له، من خلال سفوح الجبال، المحيطُ الممتدّ، ثمّ لا يلبـث أن             

وكلّ يوم أحدٍ، يأتي خورخي ويجلس على مقربةٍ مـن          . يلمح المطار 
عطلته محدِّقًا في الطائرات الكبيرة المقلعـة، وبـين          المطار، ويسلخ 

 . الكلمة بملء شدقيهه يتذوّق هذهوكأنّ" مدريد"، يتمتم خرىالفينة والأُ

أوَتدرون بأيّ عملٍ استبدله؟ إنّـه،      . لقد هجر العمل في الورشات    
يمـرّ  . منذ أسبوعين، يكنّس قاعات الانتظار، في مطـار كاراكـاس         

دات بحقائبهم الجلديّة، وهو يكنّس، ويرفع بـين الحـين          الرجال والسيّ 
هّـب  والحين نظره ليتأمّل الطائرات التي تتوقّـف أو تلـك التـي تتأ     

ومَن يراقبه عن كثبٍ يـستطيع رؤيـة شـفتيه ترتجفـان            . للانطلاق
 "!مدريد، مدريد: "مردّدتين
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  عينا ماريز
  
  
  

 نكهةٌ خاصّةٌ تنسحب علـى سـائر أيّـام     ، في القرية  ،ليوم الأحد 
القدّاس الذي يلتقي حولـه جميـع أهـل         .  ذكرى وانتظارًا  ،الأسبوع

 وأَنظفها، هو محور يـوم      القرية، صغارهم وكبارهم، في أجمل حللهم     
 .الأحد ومبدأ مسحته الفريدة

يُقبل الجميع على القدّاس، فـي انـدفاعٍ وتـوقٍ،          ... وفي قرية إ  
ليستمعوا إلى عظة الخوري الذي يفلح أحيانًا كثيـرةً فـي تحريـك             
قلوبهم، وربّما في انتزاع بضع عبراتٍ من مـآقيهم، خـلال دقـائق             

رية ومشاغلها وشجونها فتطغـى     معدوداتٍ، قبل أن تعود أحاديث الق     
 يحـدوهم   ، أَيـضًا  ،وهم يقبلون على القدّاس   . على الأذهان والخواطر  

بصوتها البلّوري، وإلى التملّي    " الرسائل"الشوق إلى سماع ماريز تقرأ      
 رافقه  ، من أَطلّ يومًا على آفاقهما البعيدة      ،من عينيها اللوزيّتين اللتين   

 .أسرهما مدى العمر

رقيقةٌ، في سنٍّ تتأرجح بين المراهقـة والـشباب،         ماريز صبيّةٌ   
. وشعاعٌ من نورٍ يسري في أَحياء القرية ويتسرّب إلى جميع القلـوب           

قـدّها  .  وحلاوتها تأسر القلـوب    ،ليست بارعة الجمال، ولكنّها حلوةٌ    
النحيل الممشوق أشبه بساقٍ تحمل وردةً، والوردة التي يحملهـا قـدّ            
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جهُ طفلٍ، دقيق القسمات، يظلّلـه شـعرٌ        ماريز وجهٌ يقطر حلاوةً، و    
 وتشيع منه بسمةٌ نديّةٌ تحاكي شعاع الفجر وتُذكّر بتفتّح زهرةٍ،           ،فاحمٌ

أوّل ما يبادرك من ذلك     . وكأنّها، أبدًا، أوّل بسمةٍ انفرجت عنها شفتاها      
الوجه ذقنٌ على شيءٍ من البروز، وأَنفٌ صغيرٌ مختلجٌ، وشامةٌ كأنّها           

أمّا من وقع فـي     . خدّ الأسيل، تدلّ على عيني ماريز     قصيدةٌ ينشدها ال  
ليل عيني ماريز، فهو يتمنّى الاسترسال في محادثتها عـن الطقـس            
والمواسم، وعن كلّ شيءٍ وعن لا شيء، علّه يُطيل تلك اللحظة التي            

وعندما يودّعها يظلّ   . فيها يتوقّف الزمن، رهين ليل عينيها اللانهائي      
 آخر منعشٍ من تينك العينين، إلـى أن يحجبهـا         يتلفّت أَملاً في شعاعٍ   

منعطف الطريق، ويشبّ الشوق إلى لقياها من جديدٍ، والتحليـق فـي            
 .سماء عينيها، إلى ما لا نهاية

وراء ذلك الوجه الرقيق كانت تختبئ نفسٌ مرهفةٌ كريمةٌ كبيرةٌ،          
حضورها كان حضورًا ملائكيا يتلاشى معه كـلّ حـسدٍ          . بلا حدود 
مساء الأحد كانـت    .  وشقاقٍ، ويشيع جوا من الوئام والمحبّة      وضغينةٍ

ماريز تشترك بحلبات الرقص، فيتخاطفها الجميع، وتُرضي الجميـع،         
 تتظـاهر   حتّـى ولا سيّما الفتيات، فهي ما إن تلحظ إحداهنّ وحيـدةً           

 .بالتعب كي تتيح لها فرصةً تسعدها

لسماع ماريز  فلا عجب، إذن، إن تهافت أهل القرية نحو الكنيسة          
 فتمضي كلّ الأنظار تـداعب الـرأس المغطّـى          ،وهي تقرأ الرسائل  

بالوشاح الأبيض، ويسود صمتٌ متلهّفٌ لسماع الصوت النديّ الـذي          
يترجّع في خرير السواقي، فتحبس الأنفاس، وتنسكب الكلمات جليّـةً          
مفهومةً، ويقبع الجميع في مثل جمود التماثيل، ويُغلق باب الكنيـسة           
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أيّة نأمةٍ متسرّبةٍ من الخارج، فيتسلّل من تحته شعاع من نـورٍ            لدرء  
 .ملتمسًا نصيبه من المنظر المشوّق

وذات يومٍ مسّت أَشعّة النور شـغاف قلـب مـاريز فـسحرتها             
 .وخطفتها من القرية

كان الكاهن يتحدّث عن تفاني الراهبات اللائي يمضين بعيدًا نحو          
طفال، وتخفيـف أَعبـاء الأَجـساد       بلادٍ مجهولةٍ، من أجل العناية بالأ     

والنفوس، والأخذ بيد المحرومين والمنبوذين، على غرار يسوع الذي         
وعندما انحدر الكاهن من المنبر، دهش      .  فداءً للبشر  ،ارتضى الصليب 

الجميع لرؤيتهم ماريز وقد استلّت منديلها وانخرطت في بكاءٍ تمـادى     
بلُ، شدّة المراس وسـكون      نهاية القدّاس، وقد عرفوا فيها، من ق       حتّى
 وعندما فتح الباب واندفعت الفتيات خارجًا تُحقـنَ بمـاريز،         . النفس

كانت عيناها، على عادتهما، تتألّقان، وضحكتها الصافية ترنّ، وبعض         
أنظار الشبّان تتلكّأ عليها خلسةً، ولكنّها كانت قـد عزمـت أمرهـا،             

  .وقرّرت مصيرها، ودفعت حياتها في منحًى جديدٍ
مات الكاهن كانت ما برحت أمواجًا تتلاطم فـي داخلهـا، ولا            كل

سيّما عندما تكلّم عن المحبّة التي تدفن في مقبرة الخريـف وتمتـزج             
فـالموت لـيس    . بالتراب متلاشيةً لتنهض في مجد الحصاد المذهّب      

والإنسان على نحو ما يدفن     . السيّد الأكبر، وإن هو سوى خادم الحياة      
ها بحصادٍ سخيٍّ، قد يميت ذاته فتزدهـر حيـاةً          حبّة القمح فيظفر من   

كلمات الكاهن البعيدة الأصداء كان تمتزج فـي داخلهـا          . دفّاقةً نديّةً 
  .بصوت الأرض السحيق الذي قد طالما أصغت إليه في دهشةٍ وحبٍّ
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 ارتحلت ماريز كما ينزلق آخر      ،وقبل أن يؤذن الصَّيْفُ بالرحيل    
مضت نحـو ديـرٍ قـصيٍّ حيـث         . أشعّة المغيب عن ذؤابات التلال    

 وعكفن على تعلّم    ،خرياتٍ كثيراتٍ جذبهنّ نداء التضحية    انضمّت إلى أُ  
  .بثّ السعادة في صدور البائسين

 حين امـتلأت  ، صباح الأحد حتّىفي القرية لم يلحظ أحدٌ رحيلها       
خيّل للبعض أنّ طارئًا عاقها عن الحضور المبكّـر،         . الكنيسة بغيابها 

، إلـى   أُخرىون أن ينفرج عنها الباب بين لحظةٍ و       وبات كثيرون يأمل  
: أن اعتلى الكاهن المنبر، فوقع النبأ من علُ مباغتًا، قاطعًا، جارحًـا           

أحيطكم علمًا، إخوتي، بأنّ ماريز قد كرّست نفسها لخدمـة االله فـي             "
وكان الذهول الـذي    ". فقرائه، وهي تطلب منكم أن تصلّوا من أَجلها       

هذا غير ممكنٍ، هراءٌ،    : " كأنّه اعتراضٌ يجأر   ران، إثر هذا الإعلان،   
 وكان لا بدّ للكاهن من الإفاضة فـي تبريـر           ."وماذا عنّا نحن، إذن؟   

وامتـدّت  . رحيل ماريز والإشادة باستجابتها إلى نداء الحبّ الـسامي        
وبعد القـدّاس تـشكّلت فـي       . الأيادي إلى الجيوب، وتبلّلت المناديل    

وذ عليها الوجوم والتـساؤل، ولكـن       الطرقات جماعاتٌ صغيرةٌ استح   
  .سرعان ما تفرّقت، وهرع كلٌّ إلى منزله، وفي حلقه غصّةٌ

قابعةً في الوادي، تنسكب عليها شمس الخريف،       ... وظلّت قرية إ  
واسـتقرّ  . فهي ظامئةٌ إلى دفء عينـي مـاريز    . فلا تفلح في تدفئتها   

إلـى   حتّـى الحزن في قلوبٍ كثيرةٍ، فماريز قد رحلت، ولا سـبيل           
 كتلك التي كانت تودع خلسةً على نافذتها عنـد          ،تكريمها بباقة زهورٍ  

  ...وبرحيل ماريز، ارتحل كلّ جميلٍ، وتاهت عيون قرية إ. الغسق
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أيّ دروبٍ تلك التي ستغشاها عينا ماريز، ناثرةً فيها نورًا طليـا            
كنور شمس الربيع الفتيّة، فيما يداها مشرعتان مثل حقـول قمـحٍ لا             

  ! لهانهاية
عينا ماريز تمتدّان إلى بلادٍ مجهولةٍ، وتحطّان في ألمٍ وحبٍّ على           
آلامها، حيث الرجال بائسون، والنساء تكدحن أكثـر مـن البهـائم،            

إنّها تلفّهم جميعًا ببسمتها    . والأولاد يمرّون بالحياة عبورًا خاطفًا حزينًا     
ما قـطّ،   وحنانها، فيما ترتعش يداها، اللتان ما جسر أحدٌ على ضـمّه          

برغبة الخدمة، ويختلج كلّ جسمها على موسيقى نفسها المستمدّة مـن          
إنّها تسعى بتوقٍ إلى أولئك الصغار المفتقرين إلى أخـت          . عالمٍ آخر 

  .وقلبها أفسح من الدنيا. أُخرىأكبر، وربّما إلى أمٍّ 
ماريز في الدير، والدير منزلٌ كبيرٌ باردٌ، غالبًا ما يطبق عليـه            

وفيه ماريز قـد    . ينصرف القلب إلى إِذكاء شعلة الحبّ      كي   ،الصمت
تعلّمت، في سرعةٍ وحميّةٍ، ضمد الجراح وبثّ الفرح، وباتت متوثّبـةً           

  .للانطلاق
 مـشاهدة   ، يومًـا  ،بيد أن قصّتكِ حزينةٌ، يا ماريز، فلن يتهيّأ لكِ        

البلاد النائية التي طارت إليها أحلامك، ولن تخفق تحـت خطواتـك            
 التي تمضي إلى أقاصي الأرض، ولن يكتب للصغار         أمواج الحماس 

هناك رؤية أنفسهم في ليل عينيك، ولن تطأ قدماك الرشيقتان أراضي           
  !البؤس، ولن تتدفّق التعزية يومًا من يديك

فقد ألمّ بك مرضٌ شديد الوطأة، رماكِ أسيرة الفراش، حيث كنت           
 ـ  . ما زلت ترقدين حين حلّ يوم الرحيل الأكبر        ات، ومـضت الأخري
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. وبقيتِ أنتِ، وستبقين أبدًا، فالرحيل وقفٌ على الأشدّاء وأنت هزيلـةٌ       
  ؟..ماذا سيكون مصيركِ يا ابنة قرية إ

في غضون ذلك، تقرّر لماريز مصيرٌ لم تتوقّعه، فقـد توفّيـت            
الراهبة العجوز التي كانت تحرس بوّابة الدير، فارتأت الرئيـسة أن           

 قواها الخائرة لا تتيح لها الرحيـل        تضطلع ماريز بهذه المهمّة، إذ إنّ     
وجاءت ماريز، فاحتلّت، إلى جوار بوّابـة الـدير،         . إلى بلاد الشقاء  

غرفةً ضيّقةً، حُشِر فيها سريرٌ صغيرٌ، ومنضدة خياطةٍ، ورفٌّ انتظم          
ونُزِعت من الجدران الصور الخاصّـة بـالعجوز        . فوقه بضعة كتبٍ  

 تحتـوي أدوات الخياطـة،       غير أَنّ ماريز ورثت منها سلّةً      .الراحلة
 تقويةٍ تكاد تهترئ، ورائحة العتق التي عشّشت في جـوّ           وبضعة كتبٍ 

  .الغرفة طوال السنوات الخمسين التي قضتها الراحلة فيها
من كان، بعد ذلك، في شوقٍ إلى رؤية ماريز، تعيّن عليه قـرع             

.  خطواتٍ رشيقةٍ خفيفـة الـوطء      باب الدير، فيتناهى إلى سمعه دنوّ     
غيـر أَنّ  .  يشرق عليه وجه ماريز وصوتها الشفّاف   ،ى فتح الباب  ولد

ثوبها الرهبانيّ الطويل الصفيق قد أخفى قـدّها النحيـل الممـشوق،            
وبقيت عيناها،  .  من الظلّ على محيّاها     الكثيرَ وألقت قبّعتها العريضةُ  

وحدهما، هوّةً من السحر والأسرار، ولكن لا بدّ من التحديق فيهمـا            
  .دوار ليلهما، وقلّما يتوقّف أحدٌ ليمخر في عباب ذلك الليلللغرق في 

أمسى فتح الباب هو مهمّة ماريز، وكم من الأخوات الراهبات قد           
 في عجلةٍ من أمرهنّ، لا فسحة لـديهنّ         ، دائمًا ،مررنَ عبرَه، ولكنّهنّ  

فما شـأن البـاب أو      . لتأمّل الباب أو للتحديق في تلك المكلّفة بفتحه       
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 الخاطر تموج الأحلام، وتتوثّب رغبات الانطلاق؟ ولو        حارسته، وفي 
 لأَفـضيْنَ إلـى   ،أنّهن حدّقن في كلّ ما يعترض طريقهنّ من عيـونٍ      

  .الضياع، ولذهلنَ عن جلائل الأمور التي تنسج جِدّ الحياة
ومع ذلك، كانت ماريز تؤدّي مهمّة حراسة الباب الموكلة إليهـا           

  .في فرحٍ وحماسٍ
ل كلّ طارقٍ كما لو كان لها صديقًا قـديمًا أو           كانت تسعد لاستقبا  

لقـد  . أخًا، ترنو إليه في عطفٍ، وتُنشِد له الترحيب بصوتها الساحر         
. انتظرت جميع القادمين، في شوق، وواكبت كلاًّ منهم فـي أعماقهـا      

 بنظرةٍ، ولا أحد استشفّ، من خلال       ، يومًا ،ولكنّ أحدًا منهم لم يحدجها    
  .عيني ماريز، سماء نفسه

غيـر أنَّ   ...! شمس الربيع ما زالت تنشر أشعّتها على وادي قرية إ         
 عيني ماريز   ، يومًا ،الكاهن العجوز قد توفيّ، والشبّان الذين كانوا ينشدون       

قابعون عند عتبات منازلهم، يلتمسون من أولى أشعّة الربيع بعـض دفءٍ            
ةً وراء وربّما كانت أنظارهم التي ترقبُ الثرى، شـارد   . لأجسامهم الهرمة 

 أحيانًـا،   ،قد يُؤتى على ذكر اسمها في الـسهرات       . حلمٍ في عيني ماريز   
وتدور التكهّنات حول فعالها ومصيرها، ويستفسر الـصغار الـذين لـم            
يعرفوها عن سحنتها وملامحها، في حين يمسح عجوزٌ، خلسةً، دمعةً لـم            

  .يقوَ على حبسها
زيارة معبـده،   قد يخطر ببال أحدهم أن يقرع باب الدير، ويلتمس          

  .كي يحمل ماريز على الكلام، فيستحمّ في عينيها ويستسلم لسحر صوتها
فلو أنّه فعل ذلك، لأسبوعٍ مضى، لقدمت       . غير أنّ الوقت قد فات    
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عجوزٌ ضئيلة الجسم، وفتحت له الباب، كلّمته في عذوبةٍ لـن ينـسى       
ولو هو أنعم النظر، آنذاك، تحـت القبّعـة البيـضاء           .  جرسها ،يومًا

العريضة، لطالعه، من خلال غضونٍ قليلةٍ، وجه فتاةٍ تنيـره بـسمة            
  .السعادة الأولى، ولسحرته عينا ماريز

ولكن، منذ أيّامٍ، وجدوها في الصباح ملقاةً خلف الباب باردةً مثل           
ولم يعرف أحدٌ لأيّ زائرٍ قد فتحته       . حجر الهيكل، والباب منفرجٌ قليلاً    

ولكن، لا بدّ أنّ هذا الزائر قد       . تهيقبل أن تمضي هي في رحلةٍ لا تن       
حدّق مليا في ماريز، فعيناها الشاخصتان مفعمتان بضباب الليل، ولا          
بدّ أنّه اصطحب معه نجوم أنظارها، وليل عينيها العذب، ومن خلال           

  .فمها المفتوح استلّ صوتها المشرق المضيء
الأحد القادم،  ، في أثناء قدّاس     ...إنّمَا حذارِ أن تُنبئوا أهل قرية إ      

أنّ عيني ماريز قد أشاحتا بأنظارهما عن الأرض، فلن يصدّقوا، مثلما           
هم لا يصدّقون أنّ القمح المبذور يموت في تشرين عنـدما يغمـره             
الثلج، ولديهم على ذلك دليلٌ قاطعٌ، فمن تحت باب الكنيسة مـا زال             

  .شعاع نورٍ يتسرّب في فضولٍ وعنادٍ
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  النسغ النازف
  
  
  

القطار اندفاعه وراح يحبو وئيدًا إلى أن توقّف أمام عمـود           لجم  
المحطّة، واندفع من أبوابه المسافرون يقلّـون أمتعـتهم، وهـم لـم             

إلاّ أنّ لسعة البرد التي كـان       .  من ربقة النعاس   ، تمامًا ، بعدُ ،يتحرّروا
يطوف بها غمام الصباح قد أسهمت في إيقاظهم منذ خطواتهم الأولى           

  .لمزدحمعلى الرصيف ا 
وبرز بين المسافرين شابٌّ شامخ القامة، طويل الخطوات بطيئها،         

إنّه أوغسطين  . يعتمر قبّعةً تُلفت النظر، ويحمل قمطرًا عسكريّ اللون       
القادم إلى باريس، بعد أن هجر قريته، مساء أمـس، سـاعة كانـت              

  .الشمس تودّع بأشعتها الغاربة ذؤابات أشجار الصنوبر
ة الأمس، صمّاغًا، أي واحدًا من       عشيّ حتّى،  "أوغسطين"لقد كان   

أولئك الرجال الذين يُحدثون في جذوع أشـجار الـصنوبر جروحًـا            
تنزف صمغًا، ويثبتون تحتها قوارير، ثمَّ يمرّون في الموسـم لجنـي            

مضى، كانت الغابات تردّد أهازيجهم، سحابة النهـار،         فيما. الصمغ
يومها كانت الحيـاة    . خشابوكان قطارٌ صغيرٌ يقدم لينقل الصمغ والأ      

 في غضون السنوات الأخيرة قـد       ،إلا أنّها . تدبّ في غابات الصنوبر   
أخلدت إلى سباتٍ عميقٍ، فليس للصمغ من مشترٍ، والقطار كفّ عـن            
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زيارة الغابة، والناس قد هاجروا، بحيث بات أوغسطين وحيـدًا فـي            
يـؤنس وحدتـه    السنة الفائتة، في أعماق الغابات الظليلة الساكنة، لا         

 تحـسّ   ، قريـةً  ولكن حين تهجر الحياةُ   . سوى أملٍ في عودة جانيت    
الفتيات ذلك بفطرتهنّ الأكيدة، وقد كَانت فتيات القرية جمـيعهنّ قـد            

  .أمَمن المدينة، وسرعان ما ورد نبأ زواج جانيت بشرطيٍّ
 توغّل أوغسطين عميقًا بين جمـوع أشـجار الـصنوبر           ،يومها

 رأسه، بين الأفنان السامقة، موسيقى عذبـةٌ قـد          الجميلة، تتموّج فوق  
فليس بين الموسـيقيّين    .  من الطرب  طالما أشاعت في صدره موجاتٍ    

ويومهـا  . من تعنو له الأنغام كما تعنو ضفائر الصنوبر لقوس النسيم         
 حيث يمتـزج    ، اعتلى أوغسطين هضبةً تطلّ على بحر الغابة       ،أيضًا

أمواج الريح تنساب فوق قمـم      الأَخضر الداكن بالأسود، وحيث كانت      
  .الأشجار الليِّنة، واستقرّ عزمه على الهجرة شطر غابة الآدميّين

غادر أوغسطين غابة الصنوبر بخطواته الطويلـة، ولـم يجُـل           
بخاطره، وهو يخرج من الغابة، أنّه ماضٍ صوب لقاءٍ شـاملٍ، وأنّ            

ن يجنـون   غابة البشر هي أيضًا تئنّ وتشدو، وأنّها تفتقر إلى صمّاغِي         
  .النسغ الجوهريّ

ارًا، ولم يكن الغبار والصخب بقـادرين علـى حجـب           عمل نجّ 
 بعض  ، أحيانًا ،سعادته بلقاء رائحة الخشب الحيّة، من جديدٍ، وبالتقاطه       

  .دموع صمغٍ من جذع صنوبرٍ ما زال طريا
بسبب ساقيه الطـويلتين    " فلاّحٍ"زملاؤه نظروا إليه نظرتهم إلى      

وقبّعته الغريبة، ولكنّهم ما لبثوا أنّ أحبّوه، إذ كـان          البطيئي الحركة،   
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يشيع من كلّ كيانه شعورٌ بالسلام، سلام غابات الـصنوبر الراقـدة            
هناك، تداعبها الريح، وسلام أجيالٍ من الناس البسطاء الذين تغـذّوا           

  .بالصمت والفقر والمشاركة
عن  دفاعًا   ، الانضمام إلى مظاهرة   ، ذات مساءٍ  ،وحين طُلب منه  

الجمهوريّة، بدا له أنّ الناس من حوله مفرطو الانفعال، إلاّ أنّه كان قد          
 أُخـرى اطّلع من الصحف على ما يجري في الجزائر، وعلى أمورٍ           

 معربًا عن موافقته، وفي العـشيّة التحـق         ، رأسه فاكتفى بهزّ . كثيرةٍ
  .بالرفاق في هدوءٍ، وهو غير مدركٍ أنّه مقبل على العالم الفسيح

 الشارع العريض، كانت الجماهير كثيفةً؟ تضجّ كالغابات في         وسط
أمسيات الصيف، عندما تداهمها العاصفة، وخُيّل إليه رؤية ريحٍ تسري          

هتافاتٌ وخطاباتٌ، ورجـالٌ يواجهـون      . فوق أمواج الرؤوس المشرئبّة   
تتقـدّم   كانـت الجمـاهير   . المخاطر، وبلدٌ حيٌّ بأكمله يتعرّض للتهديد     

وكـان  . نًا، تمضي يمنةً ويسارًا، وكأنّها فوق بحرٍ يستيقظ       وتتراجع أحيا 
شعور إخاءٍ شاملٍ يجتاح صدر أوغسطين، وتتراءى لخياله جماعـات          
الصنوبر الرائعة المنتصبة هناك، إلى جوار القرية، في حين أنّ الغابـة            

 كانت تسير في خطًى وئيـدةٍ وتنـشد         ، التي انضوى إلى جمعها    ،الحيّة
  .الأهازيج

 أطلق رجال الشرطة النار، وتعالت الـصيحات، واشـتدّ          وفجأةً
التزاحم، وارتمى كثيرون أرضًا، وهاجت الأحقاد، واخـتلط الحابـل          
بالنابل، بحيث تعذّر الفرار، وتهاوت الأجساد على الأجساد يفوح منها          
الدفء ورائحة العرق والدم، وأغمض الموت أو الرعب أو الـصدمة           

  .عيونًا كثيرةً
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غسطين عينيه رأى على مقربةٍ من وجهه وجه فتاةٍ         عندما فتح أو  
كان . سوداء، تشعّ منه عينان واسعتان، كان قد سقط عليها بكلّ قامته          

  .خدّها قد جُرح، فسال منه النجيع على مخمل البشرة الداكنة
  .مهلاً، لديّ منديلٌ نظيفٌ.  هل آلمتك؟ إنّني شديد الأسف-

  :ا هي فكانت تردّدأمّ. وبيدٍ مرتجفةٍ مسح الجرح النازف
  . الأمر بسيطٌ لا ينطوي على خطورةٍ-

كان الغضب يتأجّج في صدر الجمهـور المتراجـع، والعنـف           
يتصاعد إلى الرؤوس، مثلما تلتهب النار في ضفائر أشجار الصنوبر          

  .أيّام الصيف القائظة الهجير
ثمّ أنهض أوغسطين الفتاة وأمسك بيدها، وقادها على مهلٍ إلـى           

وكانت . شارعٍ ضيّقٍ استطاع أن يقدّم لها فيها كأسًا أنعشتها        حانةٍ في   
الجماهير تتشتّت، والليل الثقيل يهوي على جميـع الغابـات وعلـى            

  .المدينة المصابة بالحمّى
 مدخل بناءٍ متداعٍ وودّعها، وكـان لا        حتّى" لينا"رافق أوغسطين   

 علـى    قبل بلوغ غرفته القائمـة     ،أُخرىبدّ له من مسيرة عشر دقائق       
 جاء مستفـسرًا عنهـا،      ،وفي مساء اليوم التالي   . سطح بناءٍ متواضعٍ  

 وهي تبدو على أحسن حالٍ، فاسـتأنف سـيره          ،نّها خرجت إفقيل له   
  .المتأنّي

ة،  شاهدها تهبط من المترو في أقصى المحطّ       ،وعشيّة يوم السبت  
لة وراقب مشيتها الليّنة التي كانت تشيع مرونةً تتموّج بها قامتها الطوي          

ة شعرها الجعد، فتخيّل ضفائر أشجار الـصنوبر         قمّ حتّىمن ساقيها   
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وبخطواتٍ سريعةٍ تقدّمها وفتح لها الباب، وفيمَا       . المشرئبّة نحو السماء  
، كانت عيناه تغرقان فـي غـور   "آه أهذا أنت؟ شكرًا: "كانت تقول له 
  .ليلٍ لا قرار له

ا غالبًا  كان وجهه يشيع سلامً   . وأنعمت هي النظر في أوغسطين    
عينـاه مـا    . ما تقفر منه نظرات الرجال المنطوية على اقتحامٍ ماكرٍ        

 شكرت له صـنيعه     ،أُخرىومرّةً  . تحاولان استلابًا ولا افتراسًا    كانتا
. في تلك الليلة التي التقيا فيها للمرّة الأولى، ولم تمانع في مرافقته لها            

لقد كانت  .  صدره  فرحًا يتدفّق في حنايا    ، إلى جوارها  ،وكان هو يؤنس  
 كتلك التي كان يتخيّلها في ظلال       ،أشبه بزهرةٍ داكنةٍ من أعماق الدنيا     

وشعرها الجعد كان يحاكي زغب نبتات الـصنوبر        . غابات الصنوبر 
  .المتوثّبة نحو الشمس المتصدّية للنسيم

 فحدّثها عن المعمـل وعـن غابـات         ،وفي الغد التقيا من جديدٍ    
 منذ فترةٍ بعيدةٍ، فـور      ،قد فقدت والدَيها  كانت هي   . الصنوبر والقرية 

كانت قادمةً من داهومي، ولكنّها لم تكن تـذكر         . وصولها إلى فرنسا  
وكان أوغسطين يروي لهـا     . هناك أيضًا غاباتٌ قاتمةٌ   . كيف تمَّ ذلك  

حكاية الموسيقى العذبة المنبثقة من ظلال الغابة وأنوارهـا ورائحـة           
  .الصمغ المسكرة

 كلّ يوم أحدٍ، يتبـادلان الماضـي والحاضـر         ،وتوالت لقاءاتهما 
  .وفي إحدى الأمسيات قرّرا، ببساطة، أن يتزوّجا. والمستقبل

أحد رفاق أوغسطين في المعمل،     : لن يكون هناك حشدٌ من الناس     
هـي ابتاعـت    . وحارسة البناء الذي تقطن فيه لينا هما شاهدا القران        

  .معطفًا أبيض وهو ربطة عنق أنيقةً
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   يا لينا، ليلة المظاهرة؟ أتذكرين،-
  . أجل، بالطبع-

يومها بدا لهما أنّ الأرض بأسرها تعقد قرانها فـوق المحيطـات            
كانا وحيدين، ولكن عندما أمسك أوغسطين يد لينـا         . والأحقاد والألوان 

المتغضّنة، يدًا بلون الأرض الطيّبة، براحتها البيضاء الـضاربة علـى      
ساع بحيث يغمر بحبّه البشريّة كلّهـا       اللون الزهريّ، كان قلبه من الاتّ     

  .جمعاء
 ثـمّ إلـى     ، رجعا إلى مسرح المظاهرة    ،في أعقاب حفلة القران   

ما . الحانة التي احتست فيها لينا كأسًا منعشةً، ثمّ قفلا عائدين الهوينى          
 كانا يتوقّفان   ،وبين الفينة والفينة  ! أعذب استعادة دروب الحبّ الأولى    

غابة الصنوبر، وغابة الناس، وأناشيد     . بتسمينليتأمّل أحدهما الآخر م   
  .الريح كلّها كانت تلتقي في محيّا لينا الذي كان يحتوي أيضًا سرّ الليل
. عند حلول الصيف عزما على قضاء عطلتهما في بلد أوغسطين         

سـيُريها  : ومنذ تلك اللحظة غاص فكره في دفء غابـة الـصنوبر          
وربّما سيقودها إلى الكوخ فـي      مسالك الغابة، ويُسمعها أناشيد الريح،      

في المساء،  . ولينا، أيضًا كانت تسرح بخيالها    . إحدى الليالي العاصفة  
لدى عودتهما من المعمل، كانا يتبادلان الأحلام، ويـسترسلان فـي           

ليت جميع الرفاق يقـضون هنـاك       : "وكان أوغسطين يقول  . الحديث
ليت ! آه. ولاد هناك وأيّة عافيةٍ سينعم بها الأ    ...  كلّ سنةٍ   بضعة أشهرٍ 

  ".الصمغ يُباع من جديدٍ
عبـدةً  "وكان قد نمى إلى أهل القرية أنّ أوغسطين قـد تـزوّج             



 - ٤٩ -

مع أنّه كان هنا شابا عاقلاً، حـسن        : "فكانوا يعلِّقون مثرثرين  " سوداء
فكم مـن الأمـور     . لا ريب أنّ المدينة قد ذهبت بلبّه      . السلوك، جادا 
  ".تحدث هناك

النسوة كنّ يبتعـدنَ    .  القرية تحوّل عنهما أهلها    عندما وصلا إلى  
عنهما وعلى شفاههنّ ابتسامات ازدراءٍ، في حين يقتصر الرجال على          
تحيّةٍ بالرأس تبعث القشعريرة في جسم أوغسطين، وهو يحاول الدنوّ          

  .منهم، حسب عهده بهم في السابق
كانت الأشواك قد أخذت تتنامى فـي غابـة الـصنوبر، إلاّ أنّ             

وفة الظلال والضياء والأطياب والأصوات والأشجار والريح قـد    معز
ومنـذ  . استبدّت بأوغسطين من جديدٍ، وانتابت لينا منها أيضًا رعشةٌ        

ليلة وصولهما هبّت الريح وكأنّها تؤدّي لهما تحيّةً، فـسارا طـويلاً،            
  .وانساب شبح لينا المرن الداكن بين أشجار الصنوبر

ه تحطيم جدار الصمت من حوله، ولكنّ     وفي الغداة حاول أوغسطين     
ألم تجد أيّـة فتـاةٍ      : "ةٍ عبارات تأنيبٍ وسخريّ   ، باستمرارٍ ،كان يصادف 

وكانت لينا تحسّ نظرات الازدراء والـتهكّم تنغـرس فـي           ". بيضاء؟
  .جسدها

في المساء حاولا استئناف التنزّه بين أشجار الصنوبر، إلاّ أنّهما ما           
. فالإنسان هو مدى الإنسان الأكبـر     . ن شيئًا عادا يريان شيئًا ولا يسمعا    

وحده أوغسطين  .  استقلاّ القطار عائدين في صمتٍ     ،وعشيّة اليوم الثالث  
  .تأمّل غلالة أشجار الصنوبر القاتمة وهي تتلاشى في الأفق

وأفاد الزوجان ممّا تبقّى لهما من عطلةٍ لتدبير منزلهما الـصغير           
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ون المجيء ويلقـون جـوا      حيث كان الجيران ورفاق أوغسطين يحبّ     
كان أوغسطين يقوم بكلّ أعمال النجارة، فيصنع رفوفًا يثبّتهـا          . دافئًا

أمّا لينا فكانت تأسر القلـوب ببـسمتها        ... في الجدران، وسرير طفلٍ   
  .الصامتة

في الصيف التالي دخل المنزلَ الصغير مشروع طموحٍ جاء بـه           
  .ريتهأوغسطين، ربّما كي يمحو به جراح سفرته إلى ق

 أيسرّك يا لينا أن نعمل بضع سنواتٍ في داهومي؟ هناك فـي             -
 ،الغابات عملٌ كثيرٌ ولي زميلٌ صديقٌ سيذهب أيضًا، وهـو يعـرف           

  . متعهّدًا،هناك
وفيما كان يتكلّم كانت شراراتٌ تومض في عينيه، وكـلّ كيانـه            

ن ويومًا إثر يومٍ كانا بخيالهما يقطعان م      . يرتعش لنداءاتٍ من الأعماق   
ما عادا يعيشان في غرفتهما الـصغيرة       . السفرة العتيدة مسافاتٍ جديدةً   

وكانـا يـشركان    . في جوف الغابة ذات الأشجار الباسقة الجبّـارة        بل
ولم يثنهما عـن عزمهمـا      . بأحلامهما كلّ الأصدقاء الذين يزورونهما    

ما لـك يـا     : "بعض اعتراضاتٍ مثل ذاك الذي قاله أحد زملاء المعمل        
  ".والتيه في تلك البلاد النائية، ولديك هنا كلّ أسباب السعادة؟أوغسطين 

 جاءا بحقيبتين كبيرتين أودعاهما كلّ ما يملكان، تأهّبًا         ،وذات يومٍ 
وبعد أيّامٍ من التأرجح فوق اختلاج اللجّة، ومـن         . للسفر في فجر الغد   

 ،دأب طاقم السفينة، ومن نكاتٍ كان يداعب بها البحّارون لينا، أُعلـن           
كان .  عن قرب الوصول، وتراءى من بعيدٍ خطّ الشاطئ        ،ذات عصرٍ 

  .أوغسطين طربًا لرؤيته، أمّا لينا فظلّت إلى جواره واجمةً



 - ٥١ -

 عبر أسواق الدساكر الغاصّة بجماهير      ،ومضت بهما سيّارة شحنٍ   
وما لبثت  . وحلاّ في موقعٍ عند مدخل الغابة     . مزركشةٍ كثيفةٍ كالغابات  
  .، جميع أيّامها متماثلةٌ تحت سماءٍ قاسيةٍأن سارت الحياة رتيبةً

فهنا : غابات الصنوبر في بلد أوغسطين كانت عالمًا آخر مختلفًا        
الأشجار مفرطة الكبر، والظلال شديدة الكثافة، والأشواك المتـشابكة         

 ،بيد أنّ صمتًا أثقل من عبء الغابة كان يترسّخ        . تنطوي على المهالك  
أهو الحنين، أم   : لينا التي اختلفت أحوالها    بين أوغسطين و   ،يومًا فيومًا 

 بعيدًا بعيدًا،   ،الخوف، أم السأم؟ عيناها الواسعتان كانتا تسرحان أحيانًا       
كانت تحاكي عمق الليل الذي لا نفاذ إلـى         . تاركتين أوغسطين وحيدًا  

  .كثافته
لِمَ تسري الشروخ باستمرارٍ على الأرض بين النـاس والبلـدان           

  يا القلوب؟ خفاحتّىوالأجناس و
 وجد أوغسطين البيت خاليًا، فهـرع إلـى رئـيس           ،ذات مساءٍ 

ولـم  . ولكنّ أحدًا لم يرَ شيئًا    . الورشة، وأُحيطت الشرطة بالأمر علمًا    
أهي فرَّت أم اختُطفت؟    . يفلح أحدٌ في هتك النقاب عن سرّ اختفاء لينا        

  .لا سبيل إلى استجلاء الحقيقة
: نزل منصتًا إلـى الليـل     بات أوغسطين يقضي لياليه خارج الم     

صيحات حيواناتٍ في البعيد، وظلامٌ مشبعٌ بالرطوبة، والسماء مثـل          
لقد غدا الليل عدوّه، وجفاه النوم، واعتراه الهزال، وطفق         . قبّةٍ مرهقةٍ 

  .يطوف الغابة بحثًا لا طائل تحته
لقـد سـاءت    : " ربّت رئيس الورشة على كتفه قائلاً      ،وذات يومٍ 
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إنّك زميلٌ طيّبٌ، وبودّي الاحتفـاظ بـك،        . غسطينحالك كثيرًا يا أو   
إنّ زوجتك لن تعود، وحريٌّ بك أن تقفل        .  يومًا فيومًا  ،ولكنّك تضمحلّ 

  ".راجعًا إلى الوطن
وأجال أوغسطين بصره بالغابـة، وأكـواخ العمّـال، والأرض          

  :اليباب، وقال
  ". لم يبقَ لي وطنٌ-

ام قبره تمتم رئيس    أم. بعد أشهرٍ معدودةٍ فارق أوغسطين الحياة     
  ".ليت هناك الكثيرين من نمط أوغسطين! آه: "الورشة

. هناك، في قريته، قرب غابة الصنوبر، لم يعلـم أحـدٌ بموتـه            
وجروح أشجار الصنوبر كانت تلتئم علـى آخـر دمـوع الـصمغ             

  .المتيبّسة
وما عـساه   : "غدًا، عندما سيبلغ النبأ مسامع أهل القرية سيقولون       

  ".ع عبدته السوداء؟راح يفعل هناك م
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  مرض الحديد
  
  
  

  .٢٠٩٥حدث ذلك في باريس في الثلاثين من شهر أيّار عام 
كانت أولى بشائر الربيع تبسط فـوق مدينـة النـور رداءهـا             
اللازورديّ المتألّق، وقد انتشر مئات السائحين القادمين من مختلـف          

 ويلتقطـون   بقاع الدنيا عند أقدام برج إيفل، ينعمون بالشمس والربيع        
  .صورًا يثبّتون فيها الذكريات

وبحلول الساعة الرابعة عشرة، موعد استئناف العمل، في أعقاب         
استراحة الظهيرة، اشتدّ الزحام وباتت المدينة أشبه بخليّة نحلٍ هائجةٍ،          
في حين كانت الإذاعات والهواتف وأجهزة التيلكس والمطابع ترجّـع          

ماحكات السياسيّة، في مثل شبكة     أصداء الصفقات وأعمال العنف والم    
  .عنكبوتٍ ممدودةٍ فوق البسيطة كلّها

في خضمّ هذا الدويّ المجنون، مَن كان يتخيّل أنّ الحياة ستتعثّر           
فجأةً وتهمد؟ ففي الدقيقة الخامسة والعشرين، بعد الـساعة الرابعـة           
عشرة، رفع أحد السائحين نظّارتيه عن عينيه وحملق مذهولاً وصاح          

ادٍ، وهو يشير إلى برج إيفل المارد، وتطلّعت الأبصار فـي           في ارتع 
خشي الـبعض   . اتّجاه إصبعه وتعالت من بعض النسوة صيحات هلعٍ       
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... أن يكونوا فريسة هلوسةٍ ففركوا عيونهم وأنعموا النظر من جديـدٍ          
  ...الواقع ماثلٌ لا مفرّ منه... لم يكن للريبة مجالٌ

  مثـل شـمعةٍ    تؤدة، منحنيةً كانت قمّة البرج قد أخذت تميل في        
صَلتها حرارةٌ شديدةٌ، وأخذ الناس يتراكضون بعيدًا عن كتلة الحديـد           
الجبّارة، في حين كان السائحون داخل البرج يتزاحمون في الهبـوط،           

 إداريٍّ مجـاورٍ،    فٌ، في مكتبٍ  وحاول موظّ . وقد ذهب الهلع بألبابهم   
نداءه قوبل بـصمتٍ    إحاطة الوزارة علمًا، بواسطة الهاتف، غير أنّ        

ولكنّ السلك بـات ميتًـا لا       . مطبقٍ، وعبثًا كرَّر محاولةَ تشكيل الرقم     
يتسرّب منه أيّ حسٍّ أو نأمةٍ، ثمّ ما لبث أن امتنع قرص الهاتف عن              

  .الدوران
وكان رجال الأمن قد أوقفوا السير إلى جوار البرج الذي بـات            

، بيد أنّه بعـد أن      ىأُخرالجميع يتوقّعون هبوطه الرهيب بين لحظةٍ و      
  .استمرّ منحنيًا في جلالٍ، هوى في تؤدةٍ على نفسه وكأنّه جملٌ يقعي

اجته النارية، ولكنّها أبت الردّ علـى       وهمّ شرطيٌّ أن ينطلق بدرّ    
ثمّ ما لبث أن أفاق أحد الفضوليّين المتجمهـرين حـوالي           . محاولاته

ا غير مـألوفٍ    ألا يبدو لكم أنّ صمتًا رهيبً     : " البرج من ذهوله فصاح   
وسرت قشعريرةٌ في أوصال جميع الحاضرين، فقـد كـان          ". يسود؟

 طنين المواصلات من    حتّى رهيبًا، كأنّه صمت قبرٍ، و     ،الصمت متأمّلاً 
ومرّ عـصفورٌ مطلقًـا صـيحة خـوفٍ         . الشوارع البعيدة قد تلاشى   

استأثرت بانتباه الجميع، إذ كانت هي الصوت الوحيـد الـذي مـزّق          
  .قالصمت المطب
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 ، عن الحركـة   ، فجأةً ،ارات التي توقّفت  واكتظّت الطرقات بالسيّ  
على نحوٍ غريبٍ لا يُفسّر، رافضةً الاستجابة إلى جميـع محـاولات            

وغصّت محطّات المترو بالناس المذهولين، إزاء الحـافلات        . سائقيها
وعرا الشحوب العديدين من الرجال،     . التي أبت هي أيضًا أن تتحرّك     

ونكزت امرأةٌ بمرفقهـا رجـلاً      . عصاب نسوةٍ كثيراتٍ  فيما انهارت أ  
واقفًا إلى جوارها، مشيرةً إلى بنطاله الذي كان قد هوى، فرفعه بكلتا            
يديه، خجلاً، و لكنّه عجز عن تثبيته بحمّالاته التي باتت كالورق ليّنةً            

  .وتلفّت حواليه فرأى كثيرين يواجهون مثل حَرَجه. هشّةً
لا بدّ  . ة الموت ها أشعّ إنّ: "صرخةٌ تقول وتعالت من بين الحضور     

". أنّ سلاحًا سريا قد أُطلق من مكانٍ مجهولٍ فأفسد المعادن جميعهـا           
واستشرى الرعب بين الصفوف التي شهدت تراكضًا مذعورًا في كلّ          

وحار الناس كيف يعودون إلى منازلهم، إذ أمست كل وسـائل           . جاهٍاتّ
  . هوت عجلاتها ومقاودها الدرّاجات قدحتّىالنقل عاجزةً، و

 ولفتت امرأةٌ نظر كاهنٍ إلى الصليب المثبت في عروته، فإذا به           
يـا  !  الـصلبان  حتّى: "يذوب وينسكب على القماش، وهتفت مرتعدةً     

  ".إلهي، لا بدّ أنّه عمل الشيطان
 أكثر فأكثر وقـرًا علـى جـوٍّ يـرتعش           ،ورانت رهبة الصمت  

المدن العتيقة الدارسة القابعة    وبدت باريس كواحدةٍ من تلك      . بالرعب
لا بـل   . منذ ألوف السنين، في حنينٍ إلى عودة قاطنيها وإلى صخبهم         

إنّ كثيرين ممّن كانوا من قبلُ يضيقون ذرعًا بالضجيج، شدّهم الحنين           
ولكن ما الذي كان يجـري      .  بعد أن ذاقوا طعم الصمت المميت      ،إليه
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 بعد إفلاس جميع    ،لاؤه؟ سرٌّ كان من العسير استج     خرىفي المدن الأُ  
  .صال والمواصلاتوسائل الاتّ

 شيئًا فشيئًا، وتتناثر في مثل دقيقٍ أصفر،        ،وأخذت المعادن تتفتّت  
وقدح الكبـار   . وراحت النوافذ والأبواب تهوي وقد تراخت مفاصلها      

أفكارَهم بحثًا عمّا يثبّتونها به، في حين نشط الأولاد للظفر بما يصلح            
وللمرّة الأولى خرج سكّان الأبنيـة      . ثمينًا فجأةً لذلك، وأمسى الخشب    

الكبيرة إلى مساطح الأدراج، وإلى عتبات منازلهم لتجاذب الأحاديث         
  .والآراء مع جيرانٍ لم يكلّموهم منذ سنواتٍ

 ـ           ،ةمساء ذلك اليوم، وفي ساعةٍ يستحيل تحديدها على وجه الدقّ
 هوري الـذي  ف الساعات، التأمت الحكومة في القصر الجم      بسبب توقّ 

أُضيء بواسطة مصابيح خشبيّة وشموع، وأعلن رئيس الجمهوريّة أنّ         
الوضع بالغ الخطورة، فلا بدّ من مواجهته بكلّ وسيلةٍ ممكنـةٍ، فـي             
حين أفاض وزراء الداخليّة والدفاع والمواصلات في الكـشف عـن           

  .ضآلة الوسائل المتوفّرة
اطنين جميعًـا أن    وأعلنت الحكومة التعبئة العامّة، وأهابت بالمو     

يبرهنوا عن الجرأة والنظام والتـضامن، ويظلّـوا متـأهّبين للعمـل            
بالمقرّرات التي ستبلّغ بواسطة المخافر ورؤساء البلـديّات، وأمـرت          
بمصادرة الخيول والبغال والحمير والأحذية، وأوعزت إلـى رجـال          

التي الشرطة استحداث ترسانةٍ جديدةٍ من الأسلحة الدفاعيّة والهجوميّة         
ما برحت ممكنةً، كالهراوات والمقاليع وما شابهها، وقد طُلِب من كلّ           
مواطنٍ العمل على نقل هذه التوجيهات والأوامر إلى أكبر عدد ممكنٍ           

  .صال بهميسعه الاتّ
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 حُشدت الخيول التي حفيت من الحـدوات        أمام القصر الجمهوريّ  
 ونسخ بلاغـاتٍ    قوائمها، فيما دأب الموظّفون والسكرتيرات على كتابة      

 إلى الفرسان الواقفين متأهّبين، فيمضون      ، أوّلاً بأوّلٍ  ،وأوامر كانت تسلّم  
 إلى جميع أنحاء البلاد، فيما كانت اللجان عاكفةً على استنباط           ،بها بعيدًا 

أفضل الذرائع للحفاظ على الاتصال بسائر المدن والقـرى، وبالـدول           
تي أصبح تعذّر وصـولها قـضيّةً   المجاورة، ولتوفير الموادّ التموينيّة ال    

  .شائكةً تقضّ مضاجع المسؤولين والمواطنين على السواء
 فسالت العتمة في الشوارع والأزقّة لا       ،وهبط الليل على العاصمة   

وتمادى الليل طولاً   . يمزّقها سوى لهب الشموع المتراقص عند النوافذ      
كلّ خيـالٍ   وكان  . في إحساس المسؤولين الذين لم يذوقوا للنوم طعمًا       

يخطر في شارعٍ، وكلّ ضجّةٍ تنبعث من أيّ مكـانٍ، مثـار خـشيةٍ              
 دهـش   ، الـصباح  ، أخيرًا ،وعندما أشرق . ورعبٍ من متسلّلٍ مجهولٍ   

" سينال"الجميع لرؤية الربيع ما زال يتألّق في الجوّ وعلى الأشجار، و          
وعكـف الكثيـرون علـى ابتكـار        .  جليلةٍ ما فتئ يتدفّق في لامبالاةٍ    

ول الشمسيّة وشتّى الوسائل والعدد الكفيلة بتيسير التكيّـف مـع           المزا
  .الظروف المستجدّة

 منذ هوى برج إيفل، وتغيّر إيقاع الحيـاة،         ،كان قد انقضى شهرٌ   
حين وصل إلى أحد مداخل باريس فارسٌ، وقد أخذ منه الإعياء كـلّ             
مأخذٍ، فحمله بعض السابلة إلى أقرب مقهى حيـث رشـف جرعـة             

لديّ رسـالةٌ مـستعجلةٌ إلـى    : " وقال في لهفةٍ  ،تعاد جأشه كونياك فاس 
وفي الحال، أردفه شرطيٌّ على حصانه وانطلق بـه         ". وزير الداخليّة 

  .كالسهم
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أعاد وزير الداخليّة متمعّنًا قراءة رسالة مدير الناحية المقتـضبة          
في ناحيتنا حدّاد ما زال يعالج الحديد ويصنع منه شـتّى           : "حيث جاء 
لقد تيقنّا شخصيا واقع الأمر، ونـرى       . مفيدة التي لا تتفتّت   الأدوات ال 

  ".أنّه يستأهل تقصّيًا علميا دقيقًا
كان النبأ على جانب كبيرٍ من الغرابـة، ولا سـيّما أنّ جميـع              
التقارير الواردة من سائر جهات الجمهوريّة كانت تؤكّد فـشل كـلّ            

دن يقـوى علـى   الجهود المبذولة في سبيل ابتكار مزيجٍ مـن المعـا    
 ـ  . الصمود في وجه عوامل التفتّت المجهولة      ة وأُحيط رئيس الجمهوريّ

علمًا بفحوى الرسالة الغريبة، فأمر بتأليف لجنةٍ عليا من العلماء تُوفّر           
لها كلّ الوسائل والامتيازات الكفيلة باستجلاء غوامض ذلك الوضـع          

 ـ          أمين وسـائط   المتفرّد، واستنتاج ما قد يمكّن من تعميمه، كما أمر بت
  .صالٍ من شأنها إطلاعه على النتائج في غير تلكّؤٍاتّ

 قبل الوصول إلى قريـة      ، ثلاثين مرّةً  ،كان لا بدّ من تبديل الخيول     
ونال النَّصَب من أئمّة العلم الذين      . الحدّاد الذي لم يُصبْ بمرض الحديد     

يـة  وكان مدير الناح  . لم يألفوا السفر الطويل الشاقّ على صهوات الخيل       
وما ". أرض العجائب "ينتظرهم عند مدخل القرية التي تحوّل اسمها إلى         

من خلال بيـوت  :  دعاهم إلى الإنصات في انتباهٍ    حتّىإن حطّوا الرحال    
القرية، ذات السطوح القرميديّة، كان يتنامى إلى أسماعهم إيقاع المطرقة          

 ـ            ت على السندان، في مثل موسيقى تسرّبت من عالمٍ آخر، وقـد امتزج
السُمَّن، والترغـلّ، والحجـل   : "رنّات الحديد بشدو الحدّاد الجذل، مردّدًا     

  ...".الجميل
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ولاحظ مدير قسم فيزياء    . ورمق العلماء بعضهم بعضًا في ذهولٍ     
  ".منذ زمنٍ طويلٍ لم أسمع شدوًا كهذا: " الجامدة قائلاًالموادّ

طايـاهم   وأشار مدير الناحية على العلماء الأجلاّء أَن يَـدَعوا م         
وكـان  .  مشيًا على الأقدام   ،خارج القرية ويدخلوها في صمتٍ وكتمانٍ     

 عندما توقّف الموكب المهيب عند منعطـف أحـد          ،الليل قد أخذ يهبط   
كانت نار الكور متوهّجةً عند مدخل المحتَرَف والرجل يشدو         : الأزقّة

 وباغتـه مـدير   !". كم الحياة طيّبةٌ، طيّبةٌ، طيّبة    : "وهو يطرق الحديد  
الناحية بالدخول برفقة قائد الشرطة، فخرس مذهولاً، وخبت النار في          

إنّه مـشغل حـدادةٍ لا      . طبعًا، يمكنكم الدخول  : "الكور، وقال متلعثمًا  
. يقال إنّ الأمور قد ساءت في كلّ مكانٍ       . يختلف عن أيّ مشغلٍ سواه    

  ".لست أدرك لذلك سببًا
ع فـي أن يـزورك      إذن أنت لا تمان   : "وقال مدير الناحية جازمًا   

إلى لاحقًا  هؤلاء السادة كي يقوموا ببعض الأبحاث، وربّمَا اضطروا         
وحُـدِّد موعـد    . فاعترى الحدّادَ الشحوبُ  ". اصطحابك إلى العاصمة  

  .اللقاء، في الساعة السادسة من صباح الغد
 كان العلماء قد تجوّلوا بين زوايـا المحتَـرَف          ،في غضون ذلك  

. س والمناجل وانتصب الـسندان الرائـع      حيث انتثرت السكك والفؤو   
 ظلّت أحلامها   ،كانوا يجسّون ذلك الحديد الصلب في دُوارٍ من الدهشة        

  . الصباححتّىتراود نومهم 
 وأخذ يضرمها بالمنفاخ الكبيـر،      ،كان الحدّاد قد شبّ نار الكور     

وعلى سؤال قائد   . ليتطاير الشرر مع اللهب، عندما وافاه رجال العلم       
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لقد انتابني في هذا الليـل      : " استفسره عن حاله ردّ قائلاً     الشرطة الذي 
وعنـدما آل إلـى     ". أرقٌ، فأنا لم آلف زيارة شخصيّاتٍ رفيعة الشأن       

البياض لونُ قطعة الحديد التي كان قد دسّها في النار، مـال عليهـا              
. ليستلّها بملقطه الطويل، فغمر الكور وجهه المغضّن بـألف ضـياءٍ          

حديد على ظهر السندان، وانحنى عليه بضربةٍ مليئةٍ        وبادر إلى إلقاء ال   
: ولكن سرعان ما جمّدت الدهشة ذراعـه      . بالعزم من مطرقته الثقيلة   

فقد خلا صدى السندان من كلّ رنّةٍ، بل صدر عنه صـوتٌ باهـتٌ              
، وأخذ  أُخرى بعد تردّدٍ، فأبى السندان الغناء مرّةً        ،وأعاد الكرَّة . منكرٌ

ن البياض إلى الحمرة ويخبو بريقـه، وعنـدما         لونُ الحديد يتحوّل م   
 كان الحديد قد فقد كلّ صـلابته وغـدا          ، للمرّة الثالثة  ،هوت المطرقة 

وتصبّب وجه الحدّاد عرقًا من الصدمة والخجـل، تحـت          . هشًّا مائعًا 
وأخـذ قطعـة    . عشرات العيون التي حطّت عليه أبصارها الفضوليّة      

ار الموقد، إلا أنّ بعضًا منها كان       الحديد بملقطه ليقذفها من جديدٍ في ن      
  .قد علق بالسندان وكأنّه مادّةٌ لزجةٌ

وفي حين كانت النار تشبّ من جديدٍ، ولون الحديد يميـل إلـى             
البياض، عكف الحدّاد على تحرير السندان ممّا علق به، كما لم يفعل            

 وضع الحديد المبيضّ على السندان وهوى       أُخرىومرّةً  . قطّ من قبل  
ولكنّ السندان ظـلّ يـأبى الغنـاء،        . بةٍ حازمةٍ من مطرقته   به بضر 

لا بل بدا للحدّاد أنّ السندان      . وسُحِق الحديد سحقًا وقد فقد كلّ تماسكه      
فقذف بملقطه ومطرقته أرضًا، ودفـن      . نفسه قد أمسى طريا مشروخًا    

 ينتحب، وقد فغر الجميـع أفـواههم        ، كطفلٍ ،رأسه بين راحتيه وراح   
  .ملٍدهشةً وخيبة أ
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طفق أعضاء لجنة البحث والرسميّون يتـسلّلون نحـو البـاب،           
استعدادًا للقفول، بعد أن أعرب رئيس اللجنة عن بالغ امتعاضه، فهو           

 مشقّة رحلـةٍ    ، جزافًا ،وزملاؤه كانوا ضحيّة خدعةٍ حقيرةٍ، وتجشّموا     
  !مضنيةٍ

ان حدّادهم، وكـأنّهم فـي      وما لبث أن تقاطر أهل القرية إلى دكّ       
 ومعظمهم كانوا يعبّرون عن الأسى والاستنكار، من جرّاء إتاحة          مأتمٍ،

الفرصة لأبناء المدينة كي ينقلوا عدوى مرض الحديد إلى قريتهم التي           
  .كانت ما تزال في مأمنٍ منه

ولمّا انفرد الحدّاد بنفسه، بُعَيْد الظهـر، خطـر لـه اسـتئناف             
نَه القلقُ، وتدفّق    بمطرقته، وقد قطَّب جبي    أُخرىوهوى مرّةً   . المحاولة

منه عرق الاضطراب، إلا أنّ السندان أقام على صمته وانفلش الحديد           
  .كالعجين

وفي المساء لم يقوَ على ازدراد ما أعدّته له زوجته من عـشاءٍ،             
وعبثًا حاولت استجراره إلى الكلام، وسرعان ما أوى إلـى فراشـه            

غيـر أنّ   . يقًا حنقًا وض  ،وعيناه تحملقان في الفراغ، وأسنانه تصطكّ     
محيّاهـا مـشرقٌ بابتـسامةٍ     : الزوجة ظلّت مقيمةً على تفاؤلٍ مطمئنٍّ     

لا عليك،  : "كالربيع، وشفتاها تقطران عذوبةً ورقّةً، وهي لا تني تردّد        
يا حبيبي، فطالما نحن كلانا معًا، والإِيمان يعمر قلبينا، فستبقى الحياة           

  ".شمسٌ جديدةٌ فجرٌ قشيبٌ وستسطع ، في الغد،حلوةً، وسيشرق
عندما صاح ديكٌ، فجاوبه آخر من طرف القرية، صحا الحـدّاد           
من نومٍ ثقيل الوطء، فرأى يد زوجته تداعبُ جبينه، وبسمتها تـشرق            
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قولي إنّ مـا حـدث أمـس غيـر          : "عليه كالشمس، فابتدرها بالقول   
أجل، يا حبيبي، كـان     : "وردّت في عذوبة  ". صحيحٍ، وإنّه مجرّد حلمٍ   

والآن سترى، فسنذهب معًا إلى مشغلك، وسـيكون        . ضىكابوسًا وم 
  ".كلّ شيءٍ رائعًا

نفحة حياةٍ وفرحٍ، كانت تلك الزوجة، وما انفكّت طلاوة حيويّتها          
  .تدهشه كلّ يوم

كانت قد أعدّت له إفطارًا شهيا أسبغت عليه من مرحها مزيـدًا            
: فتحته قائلةً وكان النهار نديا على عتبة الباب عندما        . كهةٍبمن شهيّةٍ   

  ".سأرتّب البيت وألحق بك، في غضون دقائق"
.  وهو ما زال يغالب النعـاس      ،كلبٌ وحيدٌ كان يمرّ في الطريق     

وكانت أولى أشعّة الشمس تداعب باب الدكّان الذي فتحه الحدّاد وهو           
، فيما كان وقع قبقاب زوجته يتـردّد        ..."بالقرب من شقرائي  : "يغنّي

رت فور وصولها إلى قرع السندان بإحـدى   وباد. فوق حجار الطريق  
المطارق فتعالت رنّةٌ صافيةٌ، بعيدة الصدى، وكأنّهـا رنّـة نـاقوسٍ            

وراح المنفـاخ   . أصدت لها ضحكتان منهما لا تقلاّن صفاءً ورنينًـا        
يلهث، واللهب يتراكض في الموقد، وسرعان مـا ابيـضَّت قطعـة            

على السندان وطرقها،   الحديد، وأمسك بها الحدّاد وهو يغنّي، فوضعها        
 وسـط   ،قـات متتاليـةً   رْوغنّى السندان بأجمل نغمةٍ، وانهمـرت الطّ      

مهرجانٍ من الشرر المتطاير، والحديدُ صلبٌ وطيّعٌ فـي آنٍ واحـدٍ،            
  .والزوجان يتبادلان نظرات النصر والغبطة

 من المخابرات العامّة على عجلٍ بلجنة العلماء، بيد         ولحق رسولٌ 
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غير أنّ تحرّياتٍ أُجريت عن بُعدٍ      .  بالكثير من الريبة   أنّ إفادته قوبلت  
حيث كانت تُسمع رنّات المطرقة على الـسندان متلاحقـةً منتـصرةً            
وسُمعتْ شهادات العديدين من شهود العيان، إذ لم يتجاسر أحدٌ مـن            

واحدٌ منهم فقـط تـسلّل      . الباحثين على ولوج مشغل الحدّاد من جديدٍ      
  .اءت بالفشل، إذ ماع الحديد بين يديهليلاً، ولكنّ محاولته ب

وتمادت الأبحاث شهرًا، ولم يُهمل أيّ اعتبارٍ، بل رِيزَت جميـع           
العوامل الممكنة وأُشبعت بحثًا، وقد تناولت بالتمحيص نوع المعـدن،          
وحرارة الجوّ والمناخ والارتفاع وتركيب التربة ودرجـة الرطوبـة          

ولكن، في أعقـاب    .  باحثٍ وزاوية النور وكلّ ما قد يخطر ببال عالمٍ       
ذلك الشهر من الحسابات المضنية والدراسات المستفيـضة، انتهـت          
اللجنة إلى أنّ مشغل الحدّاد لا يتميّز بأيّ عنصرٍ خاصٍّ كفيلٍ بإجلاء            

  .غوامض سلامة الحديد الذي ينفرد به هو دون سواه
غير أنّ الحرص على الإِلمام بكل العوامل والمتغيّرات قد أسفر           

فقد كـان يـشدو وهـو       :  عنصرٍ واحدٍ يمتاز به حدّاد تلك القرية       عن
  .يعمل، ويعبّ من حبّ زوجته فيضًا لا ينضب من الفرح والأمل
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   سرّ الساحرة
  
  
  

  من قال إنّ الساحرات جميعهنّ عجائز دميماتٌ؟
ذات مرّةٍ، كانت هناك ساحرةٌ شابّةٌ ذات شعرٍ فاحمٍ مـسترسلٍ،           

ان ينابيع مجهولةً تشدو في أعماق الغابات،       وعينين خضراوين تحاكي  
وابتسامةٍ، عندما تبدأ تُشعّ على محيّاها، تنطلق من عينهـا اليمنـى،            

 جميلةً، وكان لجمالهـا     "بيرتا"لقد كانت   . فتحوّل شكل محيّاها بأجمعه   
عمقٌ بعيد الغور، منقطع النظير، يسبغ عليهـا امتيـازًا          : طابعٌ فريدٌ 

خور والغابات والينابيع المحدقة بالقرية قـد       خاصا، وكأنّ جميع الص   
  .تجمّعت في مطاوي نفسها، فبدت زهرةً سرّيّةً أنبتها عالمٌ مسحورٌ

 رجلٌ على أكثـر     ، قطّ ، تعيش وحيدةً، إذ ما تجرّأ     "بيرتا"وكانت  
فقد كان يقال عنها إنّها سـاحرةٌ، ورغـم         . من رشقها بنظرةٍ مختلسةٍ   

ة، كان الجميع يخـشون القـدرات       احرقوامها الممشوق، وبسمتها الس   
 لم تكن ساحرةً، بل كانت      ، في الواقع  ،السرّيّة الكامنة داخلها، مع أنّها    

  .كاهنة الطقوس الغابرة
عندما غرق أبواها، في إحدى أمسيات آذار، أَثناء محاولتهمـا           

التقاط الأخشاب الطافية على سطح النهر الفـائض، تبنّتهـا سـاحرة            
تعالي، يا صغيرتي، لقد    : "وقالت لها، وهي تقبّلها    "حنّة" العجوز   القرية
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سبقت وأخذتك بين ذِرَاعِي، وأنتِ طفلةٌ، وسأجهد في أَن أكون لـك،            
  .وكان عمرها عشر سنواتٍ". بعد الآن، أما
 كان يحـاكي قـشرة      "ةحَنّ"ووجه  . ئز الجميلات نادراتٌ  إنّ العجا 

 ـ جوزةٍ، بعد إن حفرت فيه سنواتٌ طويلةٌ مـن الابتـسام           ، ة، والطيب
عـن  : ومع ذلك كان يَنِمّ، أَحيانًـا     . والآلام، والسكون، مئات الغضون   

د متعةً في تأمّل وجـه       تج "بيرتا"وكانت  . حيويّةٍ داخليّةٍ تضجّ بالشباب   
وغالبًا ما كانت   . ، ولا سيّما في المساء، علي ضوء لهيب الموقد        "ةحَنّ"

لحطب المحتـرق، أم    تسهم، حائرةً، متسائلةً هل كانت النار تشعّ من ا        
من الوجه النحاسيّ المتغضّن، إلى أَن توقظها العجوز من شـرودها           

  "...بمَ أَنت تتأمّلين، يا صغيرتي؟: "حين تلتفت إِليها قائلةً
. في بعض الليالي، عند هبوط الظلام، كان الباب يُقرع قرعًا رقيقًا          

، وينعقـد    فتدخل إحدى نساء القرية، وعلى ذراعيها طفلٌ       "حَنّة"وتفتحه  
لا، لست أقوى على ذلك، في هـذه        : " في حزمٍ  "حنّة"حوارٌ خافتٌ، تنهيه    

. كنت أودّ أَن أسديك هذه الخدمة، غير أنّ الليلـة غيـر مؤاتيـةٍ             . الليلة
بوسـعك  . مؤاتيـةً  ولكنّني أَعدك بذلك في أوّل ليلةٍ تكون فيها الظروف        

وقد المتوهّجة، ويخيّم   ة الم  للجلوس إزاء أشعّ   "حنّة"وتعود  ". الاعتماد عليّ 
. الصمت، وتلمح بيرتا ظلّ العجوز يمتزج باللهيب، في أعماق الموقـد          

 سـاحرةً، وكـان     "حنّـة "كانت قد سمعت، في طفولتها، الناس يسمّون        
يخامرها شيءٌ من الخوف، وهي ترقبها، ساهمةً، أمام الموقد، وكأنّها في 

  .رحلةٍ نائيةٍ
د الغسق بعد أن تكون قد ملأت        عن "حنّة"وكانت ليالٍ تنطلق فيها     
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: الموقد بالحطب وشبّت فيه النار، وأعدّت العشاء، وقبّلت الفتاة قائلـةً          
ثـمّ  ". لقد أعددتُ لك كلّ شيءٍ، فلا تنتظريني كي تأوي إلى فراشك          "

وقد . تتلفّع بشالها الصوفيّ الأسود، وتشرع الباب على الظلام والريح        
 إلاّ حين تعصف بالليـل ريـاحٌ         أَنّ العجوز لا تغيب،    "بيرتا"لحظت  

هوجاء، ولدى استيقاظها في الصباح، كانت تجد على المنضدة بعض          
 وقد أَشرق وجهها بشبابٍ متجـدّدٍ،       "حنّة"وتقبل إليها   . أغصان الشجر 

  ".أَجل، أنا راضيةٌ: "، وتجيب الفتاة"أراضيةٌ أَنتِ عن االله؟: "فتسألها
 ـ       ، وعنـدما   "حنّـة "ضت  وذات ليلةٍ، قُرع الباب في عنفٍ، فانتف

 أمام شَبحٍ أسـود، وسـرعان مـا         ،فتحته، ارتدّت خطوةً إلى الوراء    
والتقطت ". تفضّل بالدخول، يا حضرة الكاهن    : "استعادت جأشها قائلةً  

يحقّ لك   لا: " بعض أطراف حوارٍ سريعٍ متقطّعٍ، كلمات غريبة       "بيرتا"
... اللعنة.. .عيب... سيقودك إبليس إلى الهلاك   ... ذلك، سيعاقبك االله  

لا، يـا   ... لا، يا حضرة الكاهن   : "، فيما كانت العجوز تردّد    ..."جهنّم
، وكلّما همّت بالدفاع عن نفسها ازداد رجل الـدين          ..."حضرة الكاهن 

 ترتعـد،   "حنّة"وكانت جميع فرائص    ... حدّةً؛ ثمّ ما لبث أن انصرف     
 فأوصدت الباب، وتهافتت على كرسيٍّ واطئٍ، وانفجـرت عبراتهـا         

ممتزجةً بزغردة النار في الموقد، ومن خلال دموعها كانـت تقـول            
لا عليكِ، يا صغيرتي، لا تهتمّي للأمر، ليس الكاهن بـسيّئٍ،           : "للفتاة

 قـد تـشبَّثت     "بيرتا"وكانت  ". ما بعد  ولكنّه لا يدرك، سأشرح لك في     
  .بمعصم العجوز، وراحت تشاركها البكاء

، إلاّ  "حنّـة "ابَ امرأةٌ، وتردّدت    في أوائل الليلة التالية، قرعت الب     
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العشاء، عقب  أنّها، بعد بضعة أيّامٍ، وفي ليلةٍ هاجت رياحها، انطلقت          
". لا تخافي يا بيرتا فسأُحكم إغلاق البـاب       : "بعد أن طمأنت الصغيرة   

وكم كان بودّ بيرتا أَن تصحب العجوز، ولكنّها لم تجسر على طلـب             
وفـي  . صرير المفتاح فيـه   ذلك، وظلّت تحملق بالباب، وهي تسمع       

الغداة كانت الأغصان على المنضدة، وعينا العجوز تتألّقان وتشيعان         
  .في وجهها نورًا

، وكان لا بدّ من بعض     أُخرىولم يلبث أَن انتقل الكاهن إلى قريةٍ        
  .انتظارٍ، قبل قدوم كاهنٍ آخر شابٍّ

 "حنّـة " كي تصطحبها    "بيرتا"ومرّت السنون، وغالبًا ما توسّلت      
في الليالي التي تهيج رياحها، لتأتي معها بالأَغـصان، إلاّ أنّهـا مـا              

 على المضيّ أَبعد من ذلك في سؤالها، إذ كانت تؤنس           ، قطّ ،تجاسرت
في داخلها أَنّ رحلات العجوز، في الليالي التي تجنّ رياحها، تنطوي           

وكانت حنّة تؤجّل إلى مستقبلٍ غير محـدّدٍ        . على سرٍّ يندّ عن الكلام    
أَنت ما زلت فتيّةً، ولا بدّ لي       : "وعد تلبيتها طلب الفتاة، وتردّد دائمًا     م

  ".من التفكير في الأمر
غير أَنّ الرياح كانت قد أخذت تستحوذ على نفس برتا بحيث كانت            

 في الأيّام الساكنة الساجية، بعـد أن        حتّىتستبق هبوبها، وتتنبَّأ بقدومها،     
بالقرية، فتُنعِم، إذ ذاك، حنّـة      تطوف فوق الصخور والهضاب المحيقة      

  .ها النظر، وكأنّها تجيل في خاطرها تساؤلاً، حولها، لا ينقطعيف
ولم يبارح بيرتا حلمها باقتفاء أثر العجوز، خلسةً، في ليلةٍ مـا،            

 كان هياج الـريح فيهـا       ، ذات ليلةٍ  ،إلى أن وطّنت العزم على تحقيقه     
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دخنة الموقـد، وراح    عنيفًا، حيث اصطكت منها النوافذ، وزمجرت م      
لم تكن تلك الرياح لتدعو إلى السبات، بل كانت         . السقف الخشبيّ يئنّ  

رياح تدميرٍ، ورياح ولادةٍ، في آنٍ واحدٍ، رياح أوراقٍ ميتـةٍ ونـسغٍ             
وفي حين كانت عيناها تحملقان في الظـلام، قـررت          . متجدّدٍ متدفّقٍ 

 الليل، فـتخطّ    إِنّ هناك ومضاتٍ تسطع في    . بيرتا تأثّر خطى العجوز   
  .طريق حياةٍ

لقد تلفّعت هي أَيضًا بشالٍ صوفيٍّ، وشدّته بعنفٍ إلى صدرها، إذ           
ومـن حـسن طالعهـا أَنّ خطـى     . كانت الريح تحاول انتزاعه منها    

العجوز كانت قد غدت وئيدةً، وسمعها ثقيلاً، إذ كان لا بدّ من اللحاق             
  .بهيمثرها، في ثنايا الليل الأبها عن كثبٍ لئلاّ تفقد 

: كانت العجوز تسير، بحيطةٍ، في دربٍ مرصوفٍ بحجارٍ كبيرةٍ        
فت عند باب منزلٍ، ثمّ ما عتّمت أَن خرجت منه، واسـتطاعت            وتوقّ

بيرتا أَن تلمح، بفضل النور المتسرّب من المنزل، قبل إغلاق الباب،           
  .ما يشبه كتلةً مبهمةً على ذراعي العجوز

 يمتطـي الـساقية التـي       في نهاية الدرب، كان الجسر الحجريّ     
. ونمت. ارتفعت مياهها، وعلا هديرها، وكأنّه مناجاة الصخور للظلام       

فجأةً، إلى سمع بيرتا صرخةٌ، تلاها بكاءٌ، حاولت العجـوز إسـكاته            
 .لقد كانت العجوز تقلّ، بين ذراعيهـا، طفـلاً        ! يا  إلهي  .  حانٍ بحداءٍ

  .ياه الناروضجّ صدر بيرتا بخفقاتٍ مجنونةٍ، واضطرمت في حنا
كانت الرياح تتدفّق، في مثل حُزَمٍ كثيفةٍ، خلال الصخور وأَشجار          

 "بيرتـا "السنديان، مطلقةً صفيرًا مجنونًا، وتحاول أَحيانًا انتزاع شال         
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.  فـوق الأوراق اليابـسة     ، في حذرٍ  ،التي كانت حريصةً على السير    
 ـ    . خشية أن تثير خطواتها وقعًا صارخًا      ى وتسلّلت العجوز فـي منحن

صخريٍّ، فلم تعد الفتاة تسمع لها صوتًا، ولكنّها ما لبثـت أَن لمحـت              
خافتًا، فقد كانت العجوز قد لجأت إلى مغارةٍ واطئةٍ حيث أشعلت            نورًا

مصباحًا؛ ورأتها بيرتا على ضوئه تتقدّم صوب صدر المغارة، فيمـا           
نور المصباح يتراقص، وظلّت العجوز ترسم على الصخور أشـكالاً          

  "!الساحرة" وتراكضت إلى ذهن الفتاة لفظة .مدهشةً
ودنت العجوز من صخرةٍ كان ينساب من جوفهـا خـيط مـاءٍ             
رقيقٍ، ولكنّها تعثّرت فجأةً، وهوت أرضًا، وعلى ذراعيها الطفل الذي          

وفي طرفة عينٍ، كانت بيرتا إلى جانبها، قلقـةً،         . ظلّ، مع ذلك، نائمًا   
ثـمّ  ". أراك هنـا؟  . يا بنيّتـي  ! آه: "وقالت العجوز، في رقّة   . متلهّفةً

ها قد جئتِ، أَخيرًا، وها أنت تشاهدين أنّنـي         : "أردفت، وهي تنهض  
كنت أَظـنّ   . أَصبحتُ عاجزةً، ولن أقوى على مواصلة مُهِمَّتِي طويلاً       

  ".ني سأدفن سرّي معي، ولكن اسمعي، يا بيرتاأَنَّ
حين كانت الريح تدندن عند مدخل المغارة، وتطلق بين الحين وال         

أَترين؟ : "وتابعت العجوز . صفيرًا، وكأنّها كانت تجهد في دوزنة نغمٍ      
  ".في مثل هذه الليالي، حيث المغارة تغنّي

كان صوت الريح يرقّ، ثـمّ تنطلـق نغمـةٌ مرتفعـةٌ تحـاول              
وقالـت  .  تحت شفاه الريح   الاستقرار، بحيث تبدو المغارة وكأنّها نايٌ     

 الغطـاء عـن وجـه الطفـل،        وأزاحت! ها قد أذن الأوان   : "العجوز
وجلست على صخرةٍ بالقرب من نبعة الماء، ورشّت بضع قطـراتٍ           
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يا صغيري، لن تنسى أَبدًا شدو الناي       : "قائلةً بتؤدةٍ  على آذان الرضيع  
هذا، وستعرف الإنصات إلى موسيقى الحياة السرّيّة، وسـتظلّ هـذه           

  ".الليلة ماثلةً في أعماق قلبك
والفتيـل  . وتهبط، وسحرها يغمر المغارة   كانت أنغام النشيد تعلو     

المغموس في زيت المصباح يتّقد ببطءٍ، ويرتجف أَحيانًا، فتعدو على          
  .سطح الصخور ظلالٌ غريبةٌ

ولمست العجوز عيني الطفل بأصابعها المبتلّة، وهي مـا تـزال           
وستعرف التملّي من رؤية النجوم، ولن يغرب عن بالك أنّ          : "تخاطبه

 وفي النور ظلالاً، وسـتبحث عينـاك دائمًـا وراء           في الظلال نورًا،  
  ".المنظور، دائمًا

  ".هل لي بأخذ الرضيع بين يدي؟: "وسألتها بيرتا
  ...".أتودّين ذلك حقًا؟ إذن، فستواصلين أنت -

وحضنت بيرتا الطفل الذي كان مغمضًا جفنيه، يتنفّس الـسحر،          
  .ويصغي، في طربٍ، إلى ناي المغارة

  ".ضع قطرات ماءٍ، والآن ضعي فمك على فمهبلّلي شفتيه بب "-
كان فم الطفل يحاكي ثمرةً حمراء، ووضعت بيرتا شفاهها عليه،          

  :فيما معزوفة الريح تعلو نغماتها، والعجوز تتابع
. لقد قبّلكما االله على فميكمـا     : لن تنسى، بل لن تنسيا كلاكما      "-

أَنّكما هوى  لن تنسيا   . صوبه ينطلق كلّ كلامٍ، ونحوه يمضي كلّ حبٍّ       
بنفخ الريح الذي يهزّ اللهب وماء موسيقى السماء، فابقيا إلى الأبد           . االله

  ".صنيعة صدر االله
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وبدت نغمات الناي متردّدةً، حيرى، ثمّ تعالت، فخفتت، والعجوز         
كان اسمها أناييس   : "تحدّق في بيرتا والطفل على ذراعيها، ثمّ أسرّت       

 لا بدّ من اجتماع الماء والنـار        .تلك التي علّمتني، لخمسين سنةً خلت     
قد يفلح هذا في تهدئة     . ولذلك يتعذّر تلبية الناس في كلّ حينٍ      . والريح

ولكنّ أَهمّ ما فـي     . الأطفال الذين يعانون رجفةً أو اضطرابًا عصبيا      
فقد عرفوا االله، أحسّوا به،     . ما بعد، لن يبقوا كما كانوا      الأمر أنّهم، في  

وأَنتِ أيـضًا، يـا     .  ذلك حيا في أعماقهم    دخلوا في حوزته، وسيظلّ   
لن . ستكونين الله وللناس أَجمعين   ... صغيرتي المسكينة، سيلتهمك ذلك   

تستطيعي، بعدُ، أن تهبي ذاتك لرجلٍ، ولكنّ جميع الأولاد سـيكونون           
  ".أولادك

وفي طريق إِيابهما، أعادتا الطفل إلى أمّه، وأهـدتاها غـصنًا،           
  !".إذن، فها إنّ بيرتا تشاركك الآن": وسألت المرأة متعجّبةً

كانت الريح قد أَخذت تسكن، وفي المنزل، كـان الرمـاد، فـي             
  .الموقد، يلتمع بومضٍ أَحمر

 وسرعان ما دفـع النبـأ     . وفي الغداة، لم تسمع بيرتا نداء العجوز      
وكنّ جميعهنّ  ". لقد ماتت حنّة  : "جميع نساء القرية إلى الشارع مردّداتٍ     

لا ريب أنّها، وهي بعـد فـي        ". بالموهبة"بيرتا قد ظفرت    على علمٍ بأنّ    
الثامنة عشرة، أَصغر من أن تصبح سـاحرةً، ولكنّهـا كانـت تملـك              

  ".المعرفة"
كان قد انقضى شهرٌ منذ رحيل العجوز عندما قُرع البـاب مـن             

ولكنّ بيرتا، هي أيضًا، لم تكن تقوى علـى         . جديدٍ في إحدى العشيّات   
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غيـر  .  حينٍ، بل كانت تسوّف على غرار حنّة       تلبية كلّ طلبٍ في كلّ    
أنّها، في الليالي التي تستيقظ فيها رياح المغارة، كانـت تهـبّ فـي              
أعماقها أمواج الحميّة، وتحملها إلى ذرى الدهشة، بحيـث لا تعـود            
تحسّ بمرور الليل، وهي تملّي أنظارها من الطفـل الثـاوي علـى             

  . والأرض واللهب والماءذراعيها، في حين يفعم صدرها نشيد الريح
وقدم إلى القرية كاهنٌ شابٌّ لم يكن ليتردّد في تجاذب أطـراف            

ا هي فلم تكن قد غربت عن بالهـا         أمّ. الحديث مع بيرتا كلّما صادفها    
زيارة سلفه لمضيفتها، في تلك الليلة المشؤومة، ومن ثمّ فقد التزمـت            

 ، أَيـضًا  ،بأنّ هذا الرجل   أنّها، شيئًا فشيئًا، اقتنعت      الحيطة والحذر، إلاّ  
لم يكن يستفيض في وعظٍ، ولكنّه كان يكلّم كلّ         . كان يعاني هوى االله   

وكان . إنسانٍ عن حياته الخاصّة، فما يلبث أن يراها على وجهٍ قشيبٍ          
  .كلامه يسكب شعورًا من الحبّ والاطمئنان في الصدور

غالبًا و. وقد أَقام في القرية طويلاً، واستحوذ على قلوب الأطفال        
ما كان يختلف إلى منزل بيرتا فيتكلّمان عن الأولاد والأطفـال، فـي      

أحقًّا يأتيك  : " وسألها يومًا . اندفاعٍ واحدٍ، وكأنّ أولاد القرية أولادهما     
  ".أَهل القرية بالأطفال؟

 ـ       "بيرتا"وحدجت    وصـراحة،   ةً وجـه محـدّثها، الفـائض طيب
مثـل هـذا الـسؤال      ما كان عليّ طرح     : "وابتسمت، فاستدرك قائلاً  

ولكنّني لم أَقصد أيّ سوءٍ، ولا أضمر أيّة        . فأستميحك عذرًا . الفضوليّ
ولكنّهـا  . وأَنا أَيضاً أثق بك، يا حضرة الكاهن      : ""بيرتا"وردّت  ". ريبةٍ

  ".أمورٌ يصعب التعبير عنها، ويعجز دونها الكلام
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وذات صباحٍ، وقد تلكّأت في المغارة، رآها الكـاهن عائـدةً، آن      
لوع الشمس، حاملةً طفلاً غطّت وجهه بشالها، فحيّاهـا بابتـسامةٍ           ط

  .صامتةٍ
وكانت تطوّراتٌ جليّةٌ متلاحقةٌ تغيّر وجه القرية التي أخذ شبّانها          

أنّى لهم سماع موسيقى المغـارة،      : وراحت بيرتا تتساءل  . يهجرونها
؟ وسط صخب المدن الكبيرة، أو رؤية النار المتّقدة في حنايا كلّ حياةٍ           

  وهل ستظلّ تشدّهم منابع الحبّ الخفيّة؟
 أَضحى الرجال يعملون بعيدًا عن منازلهم، وبات لـديهم آلات،         
وأجهزة راديو، وأَخذت الضيعة تتخلخل وتفقد روحها، وبدا سـكّانها          

 عدد الأطفال أَخذ    حتّى. مشتّتي النفوس، ينهشهم، بلا هوادةٍ، نهم المال      
وصار الصبيان  .  ليلاً ،"بيرتا"اب  في التضاؤل، وندر من بات يقرع ب      

  !".الساحرة! الساحرة: "يلحقون بها صارخين
وفي غـضون   . كانت تدلف نحو الأربعين حين شرعت تَنْحُل وتذبل       

وكـان  .  أَضحت مثل عصفورٍ هزيلٍ في نهاية الـشتاء        ،أَشهرٍ معدوداتٍ 
  جاءها بغصن شجرٍ، فـرأى     ،وذات يومٍ . الكاهن يعودها بين الفينة والفينة    

لو كنـت تعلـم، يـا      ! آه: "الدموع تزدحم في مآقيها، وفي لا شعورٍ قالت       
وفـي  . ، غير أنّها أحجمت، فجأةً، عن البوح بـسرّها        ..."حضرة الكاهن 

ربّما كان اسـتطلاعي بـداعي      : "مساءٍ آخر، قال الكاهن، بصوتٍ خافتٍ     
نـي  وربّمـا لأنّ ... الفضول، ولكنّني معنيٌّ بكلّ السبل التي تفضي إلى االله  

لذلك أودّ أن أعرف أجمل مـا       ... أستشفّ في داخلك سرا جديرًا بالتقصّي     
  ".في حياتك
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  ".يومًا ما، لا بدّ أن أطلعك عليه: "وردّت بيرتا
  .وكان يخامر الكاهن شعورٌ بأنّها قد أشفت على الموت

إنّ حـال   : " طرق الطبيبُ باب الكـاهن وقـال       ،بعد بضعة أيّامٍ  
  ".وقد طلبت منّي إِخطارك برغبتها في رؤيتكيتفاقم سوءًا، " زميلتك"

وخفّ الكاهن إِليها فألفاها بالغة النحـول والـشحوب، وقالـت           
  :بصوتٍ متهدّجٍ مقنّعٍ

يبدو أنّ الرياح ستهبّ هذه الليلة، وإنّني أستميح ... شكرًا لمجيئك "-
  ".أودّ أَن تسهر معي، وحدك. لنفسي أن أطلب منك أمرًا متعذرا

  ".سأحضربالطبع،  "-
ذلك المساء، كثيراتٌ من نساء القرية عـدنَ بيرتـا، وبعـضهنّ            

: وكانت بيرتا ترمـق الأولاد بابتهـاجٍ متمتمـةً        . اصطحبن أولادهنّ 
  ".ستهبّ الريح هذه الليلة، شكرًا لقدومكم"

وعند الساعة الثامنة، أنّ السلّم الخشبيّ تحت أَقدام الكاهن، الذي          
لى النسوة الزائرات العـودة إلـى       نزل عند رغبة المحتضرة وطلب إ     
وكانت الريح تهزّ النوافـذ     . لاحقًابيوتهنّ، على إن يدعوهنّ للعودة،      

 وبدا وجه بيرتا ناعمًا كالتمثـال، فيمـا       . بعنفٍ، وتصدم زوايا السطح   
: سطعت عيناها بألقٍ فائقٍ، وأَشارت إلى الكاهن إن يدنوَ منها، وقالـت           

رّة الأخيرة، إلى المغارة، حيث كنت      حضرة الكاهن، أودّ أَن أمضي، للم     "
فما مـن   . ولستُ أستطيع أَن أطلب ذلك من أحدٍ سواك       . أَحمل الأَطفال 

ولكنّني واثقةٌ أنّك، أنـت، قـادرٌ علـى اكتنـاه           . أَحدٍ يقوى على فهمي   
  ".هناك سأبوح لك، وسأريك، فهل لك أن تلبّي طلبي؟. الأسرار
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  ".ةسأفعل، يا ابنتي المسكين: "وأَجاب الكاهن
ثمّ لفّها بغطاءٍ صوفيٍّ، وأَقلّها بين ذراعيه، وكأنّها، مـن جـرّاء            

كان الطريق مقفرًا، ولا يملأ السكون سوى هدير        . هزالها، طفلٌ رقيقٌ  
  .المياه عند الجسر وصفير الريح

والآن ... حـسنٌ ... الآن، إلـى اليـسار    : " تتمتم "بيرتا"وكانت  
هنا، ها هي ذي    ...  الصغير انعطف نحو اليمين، قُبَيْل الجسر الخشبيّ     

  ".المغارة، يجب أن تطأطئ رأسك
وأَشعل الكاهن فتيل المصباح، وتقدّم نحو النبـع فـي الجـدار            

  .وجلس على صخرةٍ حيث أشارت بيرتا. الصخريّ
 وكانت الريح تحاول اقتحام المغارة، فتبعث في بابهـا نغمـاتٍ          

عمّا قريب، عمّا    ":متقطّعةً، وبيرتا تردّد، ولهاثها يلامس وجه الكاهن      
  .وكانت الموسيقى قد استحوذت على المغارة". ها هو الآن... قريب

  :وهتف الكاهن، وهو يحدّق في وجه بيرتا
  ".أهنا كنتِ تأتين؟! كم هذا جميلٌ "-
الريح واللهب  : وكان لا بدّ من تلاقي العناصر جميعها      ! أَجل "-
  ".والماء

بات خافتًـا، بحيـث     وروت له كلّ شيءٍ، ولكنّ صوتها كان قد         
وقـد  . اضطرّ إلى متابعة حركات شفتيها، بإِمعانٍ، كي يدرك ما تقول         

ثـمّ  . ردّدت، في تؤدةٍ، جميع كلمات التعويذة التي تعلّمتها من العجوز         
حضرة الكاهن، هل تتفـضّل فتقـوم، مـن         : "تفرّست في وجهه قائلةً   
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. ريـب أَجلي، بهذه الطقوس، علّ عينيّ تنفتحان، واسـعتين، عمّـا ق          
وغمس الكاهن إِصبعه في ماء النبع، وبلّل به أذني بيرتـا وجفنيهـا،             
وشفتيها اللتين تحوّلتا بيضاوين، إذ كانـت تحتـضر، وأردف وهـو            

  :شاخصٌ إلى وجهها الذي ما زال يعبّر عن نورٍ داخليٍّ
  ".لن أَنسى أَبدًا سرّك، يا بيرتا "-

حى صوتها  وفي حين كانت تجتاحها قشعريرةٌ، أردفت، وقد أَض       
  :همسةً رقيقةً

السرّ، يا حضرة الكاهن، هو أنّ االله يتألّم أكثر مـن البـشر              "-
  ".ولكنّنا قليلون نحن الذين يدركون ذلك

ورنت بيرتا  . كانت الريح تغشى باب المغارة في موجاتٍ متقطّعةٍ       
إلى عيني الكاهن، في عذوبةٍ بالغةٍ، ثمّ مال وجهها على ذراعه، فـي             

  .نيةٍمثل مداعبةٍ حا
وساد المغارة صمتٌ كثيفٌ، بعد أَن فارقت بيرتا الحياة، في حين           

  ".قليلون نحن الذين يدركون أَنّ االله يتألّم: "كان الكاهن يتمتم
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  يع القطار السر
  
  
  

تسلّق فرانسوا الدرجات الحديديّة الثلاث المؤدّية إلى مركز قيادة         
يّ، ورفـع زجـاج     القاطرة، وألقى عن كاهله قمطره ومعطفه الجلـد       

النافذة اليُمنى، ثمّ انتصب أمام المقابض، وعندما تحرّكـت عقـارب           
مُؤَشِّرَات المحرّكات وانبعثت الحياة في القاطرة، أخذته نشوةٌ قد طالما          

فقد كان يشعر   . عهدها كلّما أيقظ قلبُ الآلة بين أنامله إِحساسَه بقدراته        
لى إشـارات يـده، فـي       برتل العربات المطواع المتأهّب للاستجابة إ     

انسيابٍ ليّنٍ عبر السهول والوديان وفوق الأنهر، وفي تسلّلٍ مجنـونٍ           
في الأنفاق، وسحابة تسعَ عشرة سنةً ما انفكّ على التحـامٍ بالقطـار             

 إذ شهد تعاظم سرعته وكان كلُّ تطوّرٍ فيه يوفّر له فرحًا جديدًا             ،حميمٍ
  .بدو له كائنًا حيافلقد كانت شبكة السكّة الحديديّة ت. غامرًا

فعندما . وكانت قطارات الليل السريعة المتمادية الطول أَثيرةً لديه       
 تجاهد باريس بكلّ أنوارها ضدّ زحف الليل الوليد، وتغـدو المحطّـة           
كوكبةً من الأضواء الملوّنة، والقطار قابعٌ في سكونٍ وتكتّمٍ، وكأنّـه           

 عليه إتمامها نحو العديد     يُجيل في خاطره الرحلةَ الطويلة التي سيتعيّن      
من المصائر التي ستتبعثر في الغد، كان فرانسوا يهيم في أَحلامـه،            

المرأة : اب الذين يصعدون إلى القطار    وهو يراقب تباين صنوف الركّ    
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فة بالحداد، والرجـل الطويـل ذو الحقيبـة الجلديّـة،           العجوز المتلح 
 حوالي سـفينة الليـل      والصغار الذين يقلّون في سلّةٍ هرّةً مدلّلةً، ومن       

ة الحديديّـة،    سوى رتابة السكّ   ،رحيلهابعد  التي لن تخلّف عمّا قريب      
جميع أولئك الذين واكبوا مودّعين، والقبلات التي تجهد في التغلّـب           
على الفراق، والعَبَرات، وإيماءات الأيدي والوجـوه خلـف زجـاج           

  .النوافذ
ر الجديـد والفجـر     تلك القطارات الليليّة التي تجري ناشدةً النها      

، كم قاد منها فرانسوا فـي ظـلّ         أُخرى وحياةً   أُخرىالبازغ، أرضًا   
ليالي الشتاء الرطبة، وفي رقّة الربيع العطر، وفي سـكون الـصيف            

 لقد كان ملما بكل ضروب الظـلال،        !المهيمن، وفي رعشة الخريف   
وبمختلف العوالم التي تشرعها أمام عينيه مصابيح القاطرة، وتنتثـر          
عبرها صوى الإشارات الضوئيّة، الأخضر منها والبرتقالي والأحمر،        

وقد طالما حام فكره حول الحمولة      . والتي باتت يمينه تتحسّسها تلقائيا    
الأولاد النيام إلى جوار هرٍّ فتح على الظلام        : البشريّة التي يقلّها خلفه   

ة الـشابّة   عينيه، والعجوز المسكينة القادمة من أجل دفن ابنها، والمرأ        
الماضية لعيادة زوجها الذي ينهشه السرطان في المستشفى، والجنديّ         

كان يجول خاطره بكل تلـك الأجـساد        . الحالم بلقاء خطيبته في الغد    
التي تعاني عناء الرحلة، وبكلّ تلك الوجوه التـي نحتتهـا الهمـوم             

وكان يعلم منذ زمنٍ طويلٍ أنّ الوجوه تتغضّن فـي أثنـاء            . والأحلام
  .ليل عندما تكفّ عن مقاومة القلق الكمينال

  "إيه، فرانسوا، هل أنت تحلم؟ "-
كان مدير المحطّة عند أقدام السلّم، وقد دنـا موعـد الانطـلاق             
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وراحت المذيعة تعدّد، مثل حبّات السبحة، أسـماء المحطّـات التـي            
وأردف . سيتوقّف فيها القطار، ثمّ دعت إلى إغلاق أبواب العربـات         

  :ةمدير المحطّ
أتدري أنّه قد تمّ توقيف الشبّان الذين قتلوا الفتاة الصغيرة في            "-

تولوز؟ كانوا قد انطلقوا من باريس مساء الثلاثاء لتنفيذ عمليّتهم، هذا           
ألستَ أنت  . وكنتَ أنتَ تقلّهم في قطارك    . ما تقوله صحف هذا المساء    

  ".قبلٍمن قاد القطار السريع يومذاك؟ هيّا، وإلى اللقاء في يومٍ م
. كانت الإشارة الضوئيّة الحمراء ما برحت تحظر عبور الليـل         

بيد أنّ سقوط الدقيقة الأربعين بعد الساعة الثانية والعشرين قد أحـال            
. إشارة الضوء إلى اللون الأخضر، وكأنّها زهرةٌ أضـاءت الظـلام          

واهتزّ القطار تحت يد فرانسوا، في حين كان يُسمَع اصطراع أبوابٍ           
وأخذ الإيقاع الثقيل يـردّد     . المناديل ما زالت تلوّح    يما بعض تُغلق، ف 

 الاستيلاء على القطار، وينتظر     ، بكلّ جسمه  ،نغماته، وفرانسوا يحاول  
وها هي ذي بعض قطارات الضاحية، وباقـات        . الانعطافات الأولى 

  .الأشجار، وأخيرًا الليل المشرع بكل اتّساعه
لرجلان اللذان أسهبت فـي     هذان ا "... لقد كنت تقلّهم في قطارك    "

الكلام عليهما الصحف، واللذان عذَّبا فتاةً ليرغما أباها على الإقرار،          
  .كنتَ تقلّهما في قطارك

مساء ذلك الثلاثاء الذي سجا ليله وراق، وقاد فيه فرانسوا القطار           
في غمرة الجذل، كان من ورائه رجلان مـثقَّلان بـالعنف يتأهّبـان             

صحيحٌ أنّ فرانسوا حُرم الأبناء، ولكن كـان        . ..طفلةٍ. للبطش بطفلةٍ 
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ومع . يبدو له أنّ جميع الأطفال أبناؤه، فينظر إليهم في سعادةٍ واحترامٍ          
  . يقلّ في قطاره ذينك الوغديْن،ذلك كان

ومرّ بواحات النور التي عجزت عن لفت انتباهه، وجـاز فـوق            
ضوء القمـر،   النهر الذي قد طالما تمتّع بتأمّل صفحته المتغضّنة تحت          

وهو عنه في ذهولٍ، ولم يلحظ حقول الوزّال القادمة إلـى لقيـاه فـي               
عبارة رئيس المحطّة هذه كانـت      ". لقد كنت تقلّهما في قطارك    . "الظلام

أَمن أجلهما إذن كان يتباطأ في لينٍ كي يوفّر         . آخذةً بكلّ مجامع خاطره   
للمنعطفـات  عليهما الهزّات ما استطاع، أو من أجلهما تصدّى بجـرأةٍ           

تنال من مسيرة القطار، في حين كانا همـا يتأهّبـان            المصعّدة لكي لا  
  للتنكيل بطفلةٍ؟

في المحطّة الأولى لم يؤنس أيّة رغبةٍ في التطلّع من النافذة، ولم            
يصغِ إلى أصوات عمّال السكّة الحديديّـة، ولـم يُعـر الـصاعدين             

الضوء الأخضر من    إلى أن أيقظه     ،والهابطين من المسافرين اهتمامًا   
أحلامه فانطلق من جديدٍ، ولم يلبـث القطـار أن اسـتعاد سـرعته              

بيد أنّ فرانسوا لم يكن يحمله بكلّ ذراعيه وبصدره، كمـا           . النظاميّة
لقد كان انفصل عن القطار     . ألف، ولم يعد يتوقّع في توقِ يقظة النهار       

 ،لك الليلـة  وانشدّ فكره إلى الوراء في تساؤلٍ وجيعٍ، فربّما كان في ت          
 يُقلّ رجالاً ماضين نحو القتل، قـساةً لا تأخـذهم بالـضعفاء             ،أيضاً
  .رحمةٌ

كان القطار يجري على امتداد خطٍّ بدا وهميا، في ليلٍ زركـشت            
كثافتَه سلسلةُ الإشارات الضوئيّة الخضراء، ولكنّه كان يبـدو وكأنّـه           
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اغته حركـات   يجري من غير قائدٍ، ففرانسوا كان بعيدًا عنه بذهنه، تب         
. القطار بين حينٍ وآخر فيتعثَّر، وهو ما مرّ قطّ بمثل تلـك التجربـة             

لقد : "وعبارة رئيس المحطّة لا تني تطرق ذاكرته في إصرارٍ موجعٍ         
  ...".كانوا في قطارك

في المحطّة التالية تلكّأ القطار بعض الشيء عن الانطلاق، بعـد           
 لهـم بفرانـسوا     أن أضاءت الإشارة الخضراء، وبات في وسع مَـن        

 معرفةٌ وثيقةٌ التخمينُ بأنّ ذلك القطار لم يعد يستجيب لمنطق المواعيد          
وفقدت أمواج  . والإشارات، وبأنّ دُوار الإنسان قد نشب بقلب السائق       

الليل رقّتها وشفافيّتها وأخذت تتصاعد إلى عيون فرانسوا فـي مثـل            
 إلـى أيـن يمـضي كـل أولئـك         : أعاصير متشابكةٍ، وهو يتساءل   

المسافرين؟ ومن أجل أيّة مهمّةٍ؟ هل يكونون رحماء بمن سـيقابلون           
من رجالٍ ونساءٍ؟ وهل يعرفون كيف ينشدون حياةً جديدةً عمّا قريب،           
في الغد أو بعد لحظاتٍ، علـى الرصـيف حيـث وقـف آخـرون               

 ذلك الحشد من المسافرين؟ أيّ قلـقٍ يـستبدّ          ينتظرونهم؟ وعلامَ كلّ  
ؤلات يثيرها الليل عندما يفقد الإنـسان مـستندًا     بالناس؟ كلّ تلك التسا   

تساؤلاتٌ من أعماق الهوّة لا تصدي لهـا بـشيءٍ          . يلقي عليه عينيه  
 عبء  لقد كان قلب الليل يرين بكلّ وقره وبكلّ       ! عبارات الناس الباطلة  

  ...العالم على صدر فرانسوا
كان القطار ينحدر عبر أشجار الكستناء مثـل سـاقيةٍ تـتلمّس            

 في المنحدرات، وكان فرانسوا مندفعًا مع القطـار، غيـر أنّ            طريقها
لم يكن يطيق الانطلاق بالناس في      : قرارًا كان ينضج وئيدًا في صدره     
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مثل هذه السرعة، وقهر الليل من أجل تسليمهم إلى ليالٍ أشـدّ كثافـةً       
كان لا بدّ من عملٍ ما، لا بـدّ مـن           . وإلى سورات العنف المجنونة   

ومن حسر النقاب عن عيونهم، فكثيرون منهم لا يدرون         التحدّث إليهم   
ما يفعلون، وكان لا مفرّ من مصارحتهم قبل بزوغ النهار، وكلّ شيءٍ            
ما زال، بفضل الليل، في حالة انتظارٍ، وقبل أن يلقي وَضَح النهـار             

  .غلالة التفاهة على العالم والناس
 مئـة   وتوقّف القطار في سكونٍ عند المنعطف الأخير على بعـد         
الهضاب مترٍ من النفق، وصمتت محرّكاته بأمر فرانسوا، وفوق قمّة          

لة بالعتمة كان قد ارتسم خطٌّ رقيـقٌ منـذرًا          المكسوّة بالأشجار والمثق  
  .بدنوّ النهار، وهناك على صفحة التلّة الرحبة كان النور يولد

واجتاح فرانسوا شعورٌ بسكون القطار الغـافي وراءه، وانحـدر          
 تلك الكتل الحديدية التي بدت وكأنّها في دهشةٍ من شـللها            منه متأمّلاً 
وسار فرانسوا بضع خطواتٍ وهو يمرّ يـده فـي شـعره،            . المفاجئ

وبغتةً انتصب أمامه مدير الرحلة وفي يده مصباحٌ كهربائيٌّ، وابتدره          
  :في حدّةٍ
  "ما الخطب؟ وما أمر المحرّكات؟ ولمَ نزلت؟ "-
فقد كنت أنا مَن    ... ا قبل أن أعرف   لم أعد أطيق المضيّ قدمً     "-

ولـذا أودّ أن    . أقلّ في تلك الليلة الرجلين اللذين قتلا الطفلة في تولوز         
  ".إذ لا يسعني أن أستمرّ على هذه الحال... أعرف

وتراجع مدير المحطّة خطوةً إلى الخلف وهو يتنفّس في عنـفٍ           
 لتـأمين   ثمّ تذكّر أنّ عليه وضع إشـارة تحـذيرٍ        . وقد أرهقه الذهول  
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القافلة، فراح يجري نحو مؤخّرة القطار، وحزمة نورٍ تتوثّـب           سلامة
  ".مجنونٌ، مجنون: "معه في العتمة، وهو يردّد

  :وأنزل أحد الركّاب زجاج النافذة سائلاً
  ".ما الأمر؟ هل اشتعلت فجأةً إشارةً ضوئيةً حمراء؟ "-

  :فرفع فرانسوا وجهه نحوه وقال
  "ت ما الذي حملك على السفر؟كلاّ، ولكن قل لي أن "-
وما شأنك بسفري؟ وعلى أيّة حالٍ أنا قاصد تولوز         ! يا لقحتك  "-

  ".لملاحقة أعمالي
  :وتمتم فرانسوا

  ...".أعمال "-
  :واستأنف المسافر

  !"وماذا عنك، أَنت "-
  ".أنا أقوم بالرحلة، أنا سائق القطار "-
  ".إذن أنتَ على علمٍ بسبب توقّف القطار "-
، فأنا حريصٌ على معرفة مقاصد المـسافرين والتثبّـت          أجل "-

  ".أنّهم لا يبيّتون شرا
وساد، لحظةً، عند النافذة، صمتٌ مرتبكٌ، ثمّ استأنف الصوت من          

  :جديدٍ
  "أمن أجل ذلك أوقفت القطار؟! آه "-

  :وردّ فرانسوا مؤكّدًا
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أجل فلن أستطيع مواصلة قيادة القطارات من غير أن أتساءل           "-
  ".أين يمضي الناس وما غرضهم من السفرإلى 

ثمّ عاد النقاش فاحتدم بين مدير الرحلة وفرانسوا، وراحت حمّى          
الهياج تتفشّى في القطار، فاستيقظ بعض المسافرين فيما ظلّ آخرون          

 اسـتعادة مـا     ، وهم يدمدمون  ،مستغرقين في سباتهم، وحاول آخرون    
م يفركون بأيـديهم    وطفق بعضهم ينحدرون وه   . أُفسد عليهم من نومٍ   

عيونهم المثقلة ووجوههم، وشاع بين المقطورات أنّ السائق قد أُصيب          
بمسّ جنونٍ، وأنّه هو الذي أوقف القطار معرّضًـا الركـاب لخطـرٍ          
داهمٍ، فلا بدّ من إِعلام المركز، ولكن كيف السبيل إلى ذلك في منطقةٍ             

يتضخّم عدده  وتحلّق حول فرانسوا ومدير الرحلة جمعٌ أخذ        . معزولةٍ
  !"مأفونٌ، مجنون"باستمرارٍ وتنبعث منه في مثل لازمةٍ صيحاتٌ 

  أمّا فرانسوا فكانت أنظاره تنتقل من الواحد إلى الآخر وهو يردّد
  "وأنتم، ما غاية سفركم؟ "-
  ".عليك بعملك ونحن نهتمّ بشؤوننا! لا شأن لك بنا "- 

  :أمّا هو فما فتئ يكرّر في عنادٍ
أنـتم  . ل الرحلة على هذا النحو، ذلك مـستحيلٌ       لا، لن نواص   "-

تعلمون أنّهم قتلوا منذ أيّامٍ طفلةً بريئةً في تولوز، وكنت أنا أقلّ القتلة             
وأنا لا قِبل لي بالاستمرار على هذه الحال، بل لا بدّ من            . في قطاري 

  ".التأكّد أنّ أحدًا من المسافرين لا يبيّت شرا
  :مدير الرحلة قائلينوكان المسافرون يلتفتون إلى 

  "لقد فقد السائق عقله تمامًا، فأيّ حلٍّ ترى؟ "-
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  :ويعيد فرانسوا الكرّة في لجاجةٍ
بل حسْبي أن تقولوا لي إلى أين أنتم ذاهبون، وما تقصدون،            "-

  ".فأنا لا أريد بكم سوءًا
كانت بشائر النهار على ذؤابات أشـجار الكـستناء، والقطـار           

وار الساقية، وأغاريد الطيور الجذلى، تـشكّل       السريع المتوقّف إلى ج   
لوحةً تبدو غير واقعيّةٍ، في حين كانت لا تنفكّ تتضخّم حلقة الوجـوه             
المثبتة على النوافذ، وقد انتفخت من الوسـن، والـرؤوس المـشعّثة            
الشعر، والمسافرين الذين تزاحموا عند أبواب القطار، بـين روائـح           

إنّـه  : "وة الصبح النديّة، وهم يردّدون    المقطورات الدافئة الكثيفة وطرا   
  ".لمجنونٌ، السائق مأفونٌ

وانضمّ بعض الأولاد إلى المسافرين الصاخبين المتحلّقين حـول         
فرانسوا الذي أرهقته عباراتهم وصرخاتهم ونظراتهم، ومع ذلك مـا          

  :فتئ يردّد
وأنتم، ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ وما الـذي تنـوون عملـه               "-
  "هناك؟

 بين الجمع صبيٌّ جميلٌ ممتلئ المحيّا، ممسكًا بيد والـده،           واندسّ
  :فبادره السائق

  "وأنت أيّها الصغير إلى أين أنت ماضٍ؟ "-
  :فردّ عليه صوتٌ رقيقٌ صافٍ

ولكنّنـا سـنعالجها    . إنّنا ذاهبون لزيارة جدّتي فهي مريضةٌ      "-
  ".وستشفى
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  :ورفع فرانسوا رأسه، في حين تابع الصبيّ
أنا أملـك   . جم القطار عن متابعة سيره؟ إنّه لآلةٌ جميلةٌ       لماذا أح  "-

وكـم أودّ أن أسـيّر      . في البيت قاطرةً ولكنّها لا تسير في مثل سرعته        
  ".هذه

  :وفي الحال توجه الصبيّ إلى السلّم الحديديّ مستأنفًا
  ،"ألا تأخذني معك وتجعلني أَقودها قليلاً؟ "-

  :وأفاق فرانسوا من ذهوله، فسأل الصبيّ
  ".أتودّ أن تشاهدها حقًّا؟ "-

وراح الصغير يصفّق، وتسلّق الدرجات الثلاث، ودهـش أمـام          
المقابض المتوهّجة، في حين كان وراءه السائق يبتسم، والمـسافرون          

  .على الأرض يتطلّعون في ذهولٍ
  :وصاح مدير الرحلة

هيّا، عودوا إلى أماكنكم، ألا ترون أنّ الأمور قد سوّيت؟ هيّا            "-
  ".دوااصع

  :ولكنّهم كانوا ما زالوا قلقين
وهل ندع مجنونًا يقودنا؟ أولا تقيم للأمر حسابًا؟ إنّه أمـرٌ لا             "-
  !"يصدّق

وسرعان ما دبّت الحركة من جديدٍ بالآلة الكبيرة، فيمـا مـدير            
الرحلة كان يطلق من صفّارته إشاراتٍ قلقةً ملحاحةً، ويـومئ بكلتـا            

ل السكّة والمسافرون بدا مـن العـودة    ولم يجد الموظّفون وعمّا   . يديه
  .إلى أماكنهم
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 داخل النفق وضوؤه يتـوهّج فـي        ، ساعتئذٍ ،وكان النهار يتسلّل  
وقد وقف مدير الرحلـة     . الطرف الآخر، والقطار يمضي بكلّ تصميمٍ     

إلاّ أنّ السائق لـم يكـن       ". تمهّل: "من وراء فرانسوا مردّدًا في رفقٍ     
، مع آلته التي اندفعت في ثقةٍ       أُخرىةً  يلوي على أحدٍ، وقد انسجم مرّ     

  .وسرعةٍ
وعندما توقّف القطار أخيرًا في المحطّة، طالع جموعَ المستقبلين         
منظرٌ غير مألوفٍ، إذ رأوا إلى جوار السائق صبيا أشـرق وجهـه             
بالحبور، وقد قبضت يداه على المقاود، وانتشى بسيطرته على الآلـة           

  .الجبَّارة
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  عازف الناي
  
  
  

مثل إِيقاع المطر المنهمر، كان وقع أقدام المسافرين يـدوّي فـي            
رأس فوزي وصدره، وهو قابعٌ في زاويته المعهـودة مـن الـساحة             

كان يخيّل إليه أنّ المطر يتساقط رتيبًا فـي    . المزدحمة بسيارات الباص  
داخله، فيما وقع الأقدام لا ينقطع، يشتدّ كثافةً أحيانًا، ثمّ تخفت نأمتُـه،             

  . رنّة قطعة نقدٍ في علبته المعدنيّةحتّىتخرس الأصوات، فلا تومض و
كانت أَصابع ذلك الفتى الأعمى قد تجمّدت فوق ثقـوب النـاي،            

لقد صدَف عن العزف، بل بـات       . وأبت شفتاه الانفراج عن أيّة نغمةٍ     
 همّ باستئناف ما كان قد ألفه من قبل، بحيث          ،منذ لحظاتٍ . عاجزًا عنه 
أنغامٍ شجيّةٍ تلفت إليه الأنظار، وتحمل الأيدي على نفحـه          يملأ الجوّ ب  
إلا أنّ المِحن التي انهالت عليه كانت قد أطفأت فيه كـلّ            . بعض نقودٍ 

 في  ،نورٍ، فلم يعد يملك ما يجود به من نغمٍ، وباتت خطى الناس ترنّ            
  نداء الناي قد خبـا     حتّى.  على الأسفلت القذر، وتهصر قلبه     ،لامبالاةٍ

ووسط أمواجِ الأقـدام البـشريّة      .  تحريك أصابعه وشفتيه   وعجز عن 
  المتلاحقة، أمسى فوزي هنةً مبهمةً لا يأبه بها أحدٌ

لثلاثة أَشهرٍ خلت، كان فوزي قد أَنصت إلى احتضار         ... لا أَحد 
أمّه، وكانت حَشْرجتها تخترق كلّ كيانه، بين الفينـة والفينـة، كـان             
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مـا الـذي    : "مع تمتمة الجـارات   يمسك بيدها اللاهبة المتداعية، ويس    
  ".سيحلّ بهذا الفتى الأعمى المسكين، حين يصبح وحيدًا؟

 ـ. ما عرف فوزي له أبًا، وأمّه كانت تخدم في المنازل          ا هـو   أَمّ
فكان يتجوّل ليبيع بعض الأشياء الزهيدة الثمن، وحـين ينـال منـه             

         ا بعض  التعب، يلجأ إلى زاويةٍ في ساحة المدينة، فيعزف بنايه، مستدر
في المساء كانت رنّـات     ! كم كان سعيدًا بالعيش مع والدته     . الإحسان

ضحكهما تدوّي من أعماق الغرفة الثاوية في طرف الفنـاء المعـتم،            
  .فيبتسم الجيران متعجّبين

تجول بأبصارها على الوجـوه     " ماري"وفي منزلٍ مجاورٍ، كانت     
صمّاء وبكماء  من حولها، مستفسرةً عن أسباب البسمة المفاجئة، فهي         

بالولادة، وكان لا بدّ من إيماءات والدها كي تدرك ما يحدث، فتبتسم            
لك سوى عينيهـا لالتقـاط صـدى العـالم          ملم تكن ماري ت   . بدورها

وكان لها أَيـضًا ذراعـان طويلتـان    . والحياة، وخلجات قلوب الناس 
 ـ          ب نحيفتان، تتدفّقان، سحابة النهار، وشيًا جميلاً، وهي قابعةٌ إلى جان

  ...النافذة
عندما كانت طفلةً كانت تختلف إلى منزل أمّ فوزي، وأَحيانًا تأخذ           

وكان . بيد الصبيّ الأعمى لتقوده إلى منزل ذويها، عبر دهليزٍ متعرّجٍ         
فوزي يؤنس سعادةً غامرةً لمجرّد إمساكه بتلك اليـد النحيلـة، وقـد             

 ـ  ،ومنذئذٍ. عَرَض له أن لمس أَيضًا شعرها الطويل       ا جـيء    كان كلّم
  . يطفر فكره صوب شعر جارته الصغيرة،على ذكر النور

ولكن كيف السبيل إلى اتصالٍ أو عبثٍ بينهما؟ عندما كبرا قليلاً           
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كان فوزي قد انغلق على نفسه في حين استحوذ الخَفَر والخشية على            
عليـه يخـيّم    . ماري، فالتزمت نافذتها، واقتصرت على تأمّلٍ أَخرس      

  ! أَحيانًا،كم السُبُل بين الناس دقيقةٌ:  مطبقٌليلٌ، وهي يملؤها صمتٌ
وكان لفوزي كلبٌ يقوم له مقام دليلٍ بارعٍ أَمينٍ، وكانت مـاري            
شغوفةً به، غالبًا ما تجود عليه بقطعة سكّرٍ، أو بـبعض عظـامٍ، أو              

 حتّـى بجزءٍ من طعامها، وتقضي ساعاتٍ طويلةً في الدهليز تداعبه،          
كانت الفتـاة شـديدة الإعجـاب بعينـي         . توطّدت بينهما ألفةٌ راسخةٌ   

البرّاقتين، وبرأسه الدقيق، وبشعره الداكن، وبذيله المقنـزع،        " فوكس"
وبجسمه الضامر المتوثّب مثل وترٍ مشدودٍ، والمتأهّـب أَبـدًا لقيـادة         

  .مسيرة فوزي
ما أَعذب الاتصال بالكلاب والإحساس بأفراحهـا المتواضـعة،         

 لتبـدو   حتّـى ا، وبصراحتها الصامتة،    وبالفقر الذي نشترك فيه معه    
في حين أنّنا نادرًا ما نستطيع      "! لا ينقصها سوى الكلام   "أَحيانًا وكأنّها   

 أَقرب الناس إلينا، في عالم البشر       حتّىادّعاء النفاذ إلى أعماق وجدان      
  .ودنيا الكلام

 محيطًـا   ، وانهال عليها  ،عندما فارقت أمّه الحياة، دنا منها فوزي      
راعيه، فتسرّبت إلى أعماقه قشعريرةٌ جارحةٌ، وشدّته إحـدى         إيّاها بذ 

.  يتسنّى إِلباس الميتة ثياب الـدفن      حتّىالجارات، برفقٍ، إلى الخارج،     
ولمَّا أَمسى من جديدٍ وحيدًا مع الجثمان المسجّى، أرهف السمع، وهو           
يدنو من والدته منصتًا بكلّ كيانه، ولكنّه لم يسمع سـوى الـصمت،             

 أَخذ وجـهَ    ،حينئذٍ.  له مثيلٌ في ليل نفسه     ، قطّ ، لم يتردّد  صمتٍ مطبقٍ 
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لقد كان الوجه قاسيًا    . أمه بين راحتيه وكأنّه يطبقهما على وردةٍ رقيقةٍ       
. باردًا مثل تلك الوجوه الرخاميّة التي أُتيح له يومًا جسّها في المتحف           

  .ولا ريب أنّه، مثل تلك الوجوه، كان جميلاً
ة تزمجر في صدره، وبـودّه أن يـصيح،         لقد كانت رياح الثور   

. بملء شدقيه، أنّ ذلك مستحيلٌ غير صحيحٍ ولا يمكن أَن يكون حقًّـا            
وحين يغلبه السهاد والنَصب، كان يغفو دقائقَ معدوداتٍ ثمّ لا يلبث أَن            
يستيقظ مذعورًا، ويخيّل إِليه أنّه كان ضحيّة كابوسٍ، فيهـرع إلـى            

  .الوجه الحبيب، ليجسّه من جديدٍ
ثمّ كان ضجيج أَقدام أناسٍ ملأوا الحجرة، والنعش القـادم وهـو            

وللمرّة الأخيرة داعب فوزي الوجه البـارد، وقبّلـه         . يصدم الجدران 
مرتعدًا، ثمّ جرّه الجيران بعيدًا، وخرجوا بالجثمان، وهو يلحـق بـه            

  .وكأنّه في غيبوبةٍ
ء عاد إلى البيت وقد هدّه اليأس وجاشت في صدره عاصفةٌ هوجا          

كيـف يقـوى    ... امتزجت فيها الثلوج واللطمات والصيحات الحـادّة      
  إنسانٌ على مكابدة كلّ هذا القدر من العذاب؟

 المسكين قد انـزوى  كان الكلبُ . من جديدٍ " فوكس" ظهر   ،وحينئذٍ
 تـسلّل إلـى الغرفـة       ،مرَّةً واحـدةً  . بعيدًا عندما دخل الموتُ البيتَ    

ال جوّها المثقل بـالحزن، المـشبع       الحزينة، ولكنّه لم يقوَ على احتم     
بالتعاسة، فجأر بعواءٍ مفجعٍ ارتجفت معه كلّ شعرةٍ فيه، وسرعان ما           

  .تسلّل خارجًا
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 في إحدى زوايا الدهليز، غير أَنّ مـاري قـد           ، كئيبًا ،كان مقعيًا 
وعندما مـضى النـاس     . رقّت لحاله وعُنيت به، مشاركةً إِيّاه حزنه      

ه، للمرّة الأولى، لم يهرع ليـسير أمـام         بالنعش، زمجر محتجا، ولكنّ   
وحينمـا  . فوزي الذي كانت تحيق به جمهرةٌ من الجيران والجارات        

بنظراتٍ وَجلةٍ حائرةٍ، من الزاويـة      " فوكس"قفل فوزي عائدًا، حدجه     
المظلمة التي اعتكف فيها، إلاّ أنّه عندما سمعه يبكي، وحيـدًا، فـي             

ا منه مؤاسيًا، وقد طأطأ رأسـه       المطبَخ، فتح الباب بإحدى قوائمه ودن     
وذيله، وراح يبحث بخطمه عن يد فوزي الملقاة على ركبته، محاولاً           

. رفعها والانحناء تحتها، ثمّ أَقعى وطفق يرنو إلى الوجـه الحـزين           
ركبتي فوزي، وفي صيحة ألمٍ ونداءٍ، هـبّ         وفجأةً وضع قائمتيه على   

 بيـدي الأعمـى     نحو وجهه فارتطم خطمه البارد بأنف سـيّده، وإذا        
تتحرّكان من جديدٍ فتداعبان الحيوان المسكين الذي أَخذ ينتفض جَذَلاً          

  .ومنذئذٍ تابعا حياتهما في ألفةٍ حميمةٍ. وعرفانًا بالجميل
يتقدّم فوزي رافعًا إليـه     " فوكس"كلّ صباحٍ، كانت ماري تشاهد      

وكان . لبناءأَبصارًا يَقِظةً، كلّما همّ باجتياز الدرجة العالية عند مدخل ا         
يرشق نافذة ماري بتحيّةٍ خاطفةٍ لا يجـرؤ علـى إِطالتهـا،            " فوكس"

فمهمّته لا تتيح له التشتّت أو التلهّي، وهو يسير في حيطةٍ، فاغرًا فاه،             
وقد شدّ الانتباه كلّ أعصابه، يعدّ كلّ خطـوةٍ مـن خطـوات سـيّده               

 أمسك بـه  المتردّدة، فيما هذا يتلمّس طريقه من خلال مقود كلبه الذي   
  .عاليًا، مصغيًا إلى خلجات دليله، ووجهه مشرعٌ نحو السماء

وانقضت سنةٌ ظلّ فوزي في أَثنائها، كلّما أوى إلى فراشه، يسمع            
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إلاّ . في داخله حشرجة أمّه المحتضرة، فينتابه من جرّاء ذلك دوارٌ قاتلٌ          
وكان قد عاد   . فيسكن جأشه " فوكس"أنّه ما يلبث أنّ يصغي إلى غطيط        

 ،يُعنى بالطهي وإعداد طعامه، على نحو ما كانت قد لقّنته أمّه، فيلقـى            
 للتفريج عـن    وكان الناي أيضًا يفسح له سانحةً     .  بعض سلوى  ،في ذلك 

ثمّ . كروبه الدفينة، وصخب السوق يسهم في إِبعاده عن سيطرة الحزن         
 عنـدما كـان     حتّى ملازمًا له في وفاءٍ مطلقٍ، و      ، أبدًا ،كان" فوكس"إنّ  
 بـلا   ،بدو نائمًا، وقد ألقى رأسه على قائمتيه الممدودتين، كانت عيناه         ي

وكانت ماري ترقبهما صـبح     .  مفتوحتين شاخصتين إلى سيّده    ،انقطاعٍ
مساء، في ذهابهما وِإيابهما، فيتَسرّب الاطمئنان إلى نفسها مـع عـودة        

  ".فوكس"الإشراق إلى وجه فوزي وزوال التوتّر عن 
ولم يرجع عند   " فوكس"فقد اختفى   ... ؤومٌإلى أن حلّ صباحٌ مش    

أَخطفه أَحدٌ أم دهسته سيارةٌ؟ راح الجيـران        . الظهيرة ولا في المساء   
وقبـع  . يبحثون ويتحرّون، ولكن من غير طائلٍ، فلا خبر ولا أَثـر          

فوزي يومين، فثلاثة أيّامٍ، يترقّب عودة صديقه ودليله، وقـد أمـضّه            
  . أو حركةٍ، أو نومٍ،في طعامٍ إنّه فقد كلّ رغبةٍ حتّىالقلق، 

لمَ تختار النكبـات التعـساء      . وعصف بنفسه إِعصارٌ من اليأس    
  لتنقضّ عليهم بلا هوادةٍ، ملحقةً بهم الضربة إِثر الضربة؟

 لـم يعـرف     ، وهو في وحشته الموجعة    ،وانقضت الليلة الرابعة  
مئة مرّةٍ تقلّب فوق فراشه حيث كانت الوسـادة تجـيش           . للنوم طعمًا 

 موت أمّه وكأنّ الموت يحـوم       ، من جديدٍ  ، عاش ،لحمّى، ومئة مرّةٍ  با
  .حول كيانه، يدعوه ويشلّه
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بات الموت هو المنقذ الوحيد، فما يعانيه أَقسى من الموت،          ! أجل
إنّه يعرف جيّدًا طريق النهر،     . وقد انقطعت كلّ وشيجةٍ تربطه بالحياة     

 فوقةً تساعده علـى   ولا بدّ له أن يلقى، في صحراء المدينة، أيادي ش         
  . يصل إلى المياه التي تمنّاها لحدًا مريحًاحتّىاجتياز الطرق، 

 متجهّمًـا، يجتـاز     ، ساهمًا ، شاحبًا ،ورأت ماري فوزي مذهولاً   
. الدهليز وعصاه البيضاء تقرع الأرض والجدران في تردّدٍ وعصبيّةٍ        

. وساورها، حول فوزي، قلقٌ جـمٌّ     " فوكس" كانت قد بكت     ،هي أَيضًا 
 في ما سيحلّ بجارها المـسكين       ذويهاوعندما أومأت مستطلعةً رأي     

الوحيد، رأت أيديهم ترتفع مشيرةً بالعجز والحيرة والتـسليم لقـضاءٍ           
  .يشقّ إدراكه، وقرأت الحزن على وجوههم، ومنذئذٍ جفاها النوم

وعندما شاهدته يخرج خيّل إِليها أنّ شبح الموت كالظلّ يسير إلى           
صدرها قلقٌ عاصفٌ، وفارَ الـدم فـي صـدغيها،          جانبه، فنشب في    

  .وانتابها دوارٌ وجيعٌ، إذ استشفّت، في ومضةٍ، مأساةً رهيبةً
لم تُخطِر أَحدًا ولكنّها    . وإذا بها مدفوعةٌ بقوّةٍ لم تعرف مصدرها      

: دمدم بعض المارّة  . انطلقت في إِثر فوزي، تعدو في الشارع مذعورةً       
أمّا . ون إليها في فضولٍ، بعد أَن يمرّوا بها       وطفقوا يتلفّت " إنها لمجنونةٌ "

هي فكانت ساهمة الأبصار، تنشد إنسانًا وحيدًا، ها هوذا يحاول حثّ           
خطاه، ولكنّه، في كلّ خطوةٍ، يصطدم بأحد المارّة، وقد يهمّ بعـضهم            

  .بزجره، إلا أنّهم يُحجمون فجأةً عندما يبصرونه عن كثبٍ
تتلفّـت،  . نّها لا تدري ما تفعل    لقد باتت الآن على مقربةٍ منه ولك      

 أمّا فوزي فيبدو متردّدًا ويزداد قـرع عـصاه        . مرتعدةً، يمنةً ويسرةً  
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، ولكنّه يشعر أنّه قد دنا من الجسر المطلّ على النهر، وهـي             عصبيّةً
  .في إِثره فاقدة اللبّ

وتوقّف فوزي، وأصغى لحظةً إلى صخب السيّارات والـشارع         
إنّه الآن يسمع   . واتٍ ثمّ توقّف من جديدٍ    يضجّ وراءه، وتقدّم بضع خط    

 في  ،خرير الماء ونداء الأعماق الآسر، ويرفع وجهه المكفهرّ المتشنّج        
 في  ،تساؤلٍ وجيعٍ نحو السماء، ثمّ يُطرق، ويقذف بعصاه بعيدًا، ويهمّ         

 بإلقاء نفسه، وإذا بيدٍ تقبض على ذراعه فـي عنـفٍ،            ،خطًى متعثّرةٍ 
لقًا، ويدرك أَنّ إنسانًا يقف إزاءه، وجهًا لوجـهٍ،         ويسمع تنهّدًا ولهاثًا ق   

  .حائلاً دون نداء الأعماق
  .الصمت والليل جداران يتقابلان

 أن يخطو الخطوة الحاسمة، ولكـنّ أَصـابع         ،أُخرى مرّةً   ،حاول
وخطرت في مخيّلته   . رقيقةً اشتبكت بأصابعه تبلّغها رسالة حبٍّ وأملٍ      

حارٌّ، ثمّ لامس أنفٌ أنفه، وامتدّت      ، وغمر محيّاه لهاثٌ     "فوكس"ذكرى  
يده المرتعشة إلى الشعر المسترسل الطويل، تتفحّصه بـين الإبهـام           
والسبّابة، وهرعت إلى خاطره ذكرى شعر جارته الصغيرة، فأشرق         

  .بغتةً في داخله نهارٌ يتدفّق نورًا
ورأت ماري شفتيه تلفظان اسمها، رأت خصوصا السكون يغشى         

 النور، وذراعه تهبط في تؤدةٍ، وهي، إزاءه، سجينة       محيّاه ويشيع فيه    
  . ولا عارفة ما يتوجّب عليها فعله،الصمت، غير مدركةٍ لما فعلت

وانحنت فأخذت العصا البيضاء المرمية، وأمسكت باليد الكبيـرة         
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كان هو يردّد،   . الحيرى، وها هما يقفلان عائدين بقلبين واجفيْن دافئين       
، أمّا  "حذار، يا ماري، من الشارع    "زدحمة  لدى اجتيازهما الشوارع الم   

  .هي فكانت تلتفت، بين الفينة والفينة، لتغمره بأنظارها الحانية
وأمس، بُعيد الظهر، انطلقت نغمات الناي من جديـدٍ، مغطّيـةً           
رتابة مطر الأقدام الذي لا ينقطع له انهمارٌ، فـي سـاحة المدينـة،              

  . وقعٌ قشيبٌ، لكلّ شيءٍ،تومفعِمةً الجوّ بصيحات الأمل والفرح، وبا
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  الأستاذ فؤاد
  
  
  

جميع أَهل القرية قد أَهملوا، يومذاك، مشاغلهم اليوميّة، وارتدوا         
أنظفَ ما لديهم من ثيابٍ داكنةٍ، وتعالت من نفوسهم الخاشعة زفرات           
حسرةٍ كلّما بعث جرس الكنيسة، بين الفينة والفينـة، رنّـاتٍ بطيئـةً             

  .يرةٍ تتساقطحزينةً، مثل دموعٍ كب
فقد كان عليهم أَن يؤدّوا واجب التكريم الأَخير لمعلّم المدرسـة،           
الأستاذ فؤاد، الذي ما انفكَّ يربّي أَجيال القرية منذ نحو نصف قـرنٍ،             
عليهم أَن يعبّروا له، للمرَّة الأخيرة، عن شكرهم وتقديرهم، ويقـودوه           

والحمـد الله، نـادر      إلى مثواه النهائيّ، وهو حَدَثٌ،       ،في موكبٍ لائقٍ  
كانوا يودّون أن يسبغوا على هذه المناسبة أوفـر         . الحدوث في القرية  

قدرٍ من مظاهر الإجلال، وأَن يواكبوا النعش بأكبر عددٍ من أَكاليـل            
الزهور رأته القَرية يومًا، غير أَنّ وصيّة المرحوم قـد حالـت دون             

ت، والبـساطة   تحقيق هذه الرغبة، فهو قد أراد أن يتّسم مأتمه بالصم         
  . من الصلوات والترانيمحتّىالمطلقة، والخلوّ من الزهور، لا بل 

صحيحٌ أَنّ كثيرين من أَهل القرية ما زالوا يتحسَّسون على قفـا            
رقابهم صفعاته الحازمة، التي، لولاها، لما تحرَّروا من كسلهم، ولمـا       

 جمـيعهم،    بالشهادة الابتدائيّة أو الإعداديّـة، ولكـنّهم،       ، يومًا ،ظفروا
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يحتفظون، خلف جفونهم، وفي حنايا صدورهم، بصورةٍ مشرقةٍ لذلك         
فـإثر سـاعات النهـار      . الإنسان الطيّب، الذي كان يتفانى من أَجلهم      

المضنية، التي كان خلالها يجهد لإِقحام المعارف الأَساسيّة في أذهان          
الصغار، كان في المساء يعكف، في صبرٍ أوفر، على تعليم الأميّـين            

 ليتخلّى عـن    ، قطّ ،وربّما كان يبحّ صوته، ولكنّه لم يكن      . ن الكهول م
وداعته وأَناته؛ هذا، فضلاً عن تلقينه الفلاّحين أسلوب تطعيم الأشجار          
المثمرة، واستخدام الأسمدة الحديثة؛ وفوق كلّ شيءٍ، كان يعلِّم الجميع          

غبةً التعاون، وينشر في القرية الوفاق والسلام، ويسكب في القلوب ر         
صادقةً في التحلّي بالطيب والدماثة ورفعة الأخلاق التي كان لها قدوةً           

  .ومثالاً
  !لقد كان معلّمًا حقًّا

والأستاذ فؤاد كان علمانيا، لا يقيم لطقوس الدين وزنًا، ولم يـؤمّ            
غير أَنَّ علاقته مع الخوري كانت مسالمةً، بل كان     . الكنيسة منذ صباه  

وكان حريصًا على احترام مواعيـد      .  مهنّئًا يزوره في مطلع كلّ سنةٍ    
التعليم الدينيّ، فيُخلي مكانه، في المدرسة، لرجل الدين، ولـم يكـن            

دون إِهمال أطفال الجوقة بعض الدروس، من أجل الاشـتراك           يحول
وحين كان يتلفّظ باسم يسوع المسيح، كان       . في مناسباتٍ دينيّةٍ طارئةٍ   

أيّ سامعٍ من التجاسر على اسـتجوابه       يحيطه بقدرٍ من الإِجلال يمنع      
  .حول معتقداته الدينيّة

ولـم  ... وكان الأستاذ فؤاد قد تقدّم في السنّ وظلَّ أعزب، وحيدًا         
يجسر أَحدٌ على سؤاله عن سبب إِعراضه عن الزواج، وهل كان ذلك            



 - ١١٣ -

ناجمًا عن صدمةٍ عاطفيّةٍ أو مغامرةٍ فاشلةٍ، في عتبة الـشباب، كـان      
 على حياته، فحبّه للمدرسة ووفاؤه لها كانا يجعلان مثل        تأثيرها حاسمًا 

هذا السؤال في غير محلّه، إذ كانت المدرسة له أكثـر مـن زوجـةٍ               
  .وأَحبَّ من عيلةٍ

عند الظهيرة كان يقرأ الصحيفة، ويجول بين الحقـول، يحيّـي           
الفلاّحين، ويستمع إلى شكاواهم وتطلّعاتهم، ويحدّثهم فـي الـسياسة          

ويترك لهم البسمة والأمل، وفي المساء، بعد استراحةٍ في         والمستقبل،  
، كان مصباح غرفته يظـلّ      "بدقّ طاولة "المقهى، يروّح بها عن نفسه      

 ساعات الفجر، يبعث نوره فـوق دفـاتر الطـلاّب، والكتـب             حتّى
  .والمجلاّت والموسوعات

  .لقد كان الأستاذ فؤاد طيّبًا حقًّا، وجديرًا بالاحترام
.  على التقاعد، أَخذ الهزال ينال منه يومًا إِثر يـومٍ          وعندما أُحيل 

 أشـعّة  ، أكثر فـأكثر ،إلاّ أنَّه بات يتتبّع. كان يحتفظ ببسمةٍ شاحبةٍ    لقد
 أنباءً مقلقةً، وحاولوا،    ، حوله ،وتناقل أهل القرية  . الشمس ليستدفئ بها  

 تدهور  التسرية عنه، فعيّنوه رئيسًا فخريا للبلديّة، بيد أنَّ ذلك لم يوقف          
وأَكثرَ الخوري من التـردّد    . صحّته، ولا أعاد له هيبة المعلّم وحماسه      

 ساعاتٍ في حديثٍ يخفّـف مـن        ، معًا ،عليه، وعيادته، فكانا يقضيان   
أَنـا قـد    : "وطأة الزمن الثقيلة، وكان الأستاذ فؤاد يردّد للكاهن قوله        

وأَن انقضى عهدي، وأَرجو أَن يفعل الشباب أَفضل ممّا فعلنا نحـن،            
غير أنَّ أحاديثهما لم تكـن      ". تسود العالم، يومًا، أخوّةٌ أَصدق وأَوسع     

  .لتتعدّى مثل تلك المواضيع العامّة
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وحين أُعلنت وفاة الأستاذ فؤاد، هرع الخوري، فساعد في إِلباسه          
  .ثياب الدفن وكان أوّل القائلين بوجوب احترام وصيّته

ا، وكان يجهـد فـي أَن       لقد كان الخوري، هو أيضًا، إنسانًا طيّبً      
  . حقًّا،يكون مسيحيا صادقًا

أمَّا نفس الأستاذ فؤاد فقد ظلّت، للوهلة الأولى، شبه مخدّرةٍ، في           
حين كان أهل القرية يمرُّون أمام الجثمان المسجّى ويكيلـون للفقيـد            
المديح، وكانت تؤنس شيئًا من الغبطة المبهمة؛ إلاّ أنّها كانت منهمكة           

ع وضعٍ مستحدثٍ، لا يشاركها فيه الجسد بأيّة حركـةٍ،          في التكيّف م  
 وقد بقيت جامدةً، غارقةً في ضـربٍ      . تستيقظ وحدها على عالمٍ جديدٍ    

من الذهول، عندما مُدِّد الجثمان في صندوقٍ، وحُمِل على الأكتـاف،           
واقتيد خارج البيت، ولكنّها وجدت ذاتها فجأةً تتحفّز، شديدة التـأثّر،           

 المدرسة، منتظمين في صـفٍّ، يـذرفون دموعًـا          لدى رؤية طلاّب  
الـذي كانـت بلادتـه      " سليم "حتّىصامتةً صادقةً، كلّهم بلا استثناءٍ،      

العفريت الذي لـم يكـفّ      " رجا"تصيب الأستاذ بالكثير من الضيق، و     
يومًا عن بهلوانيّاته، صارفًا انتباه أترابه عـن الدراسـة؛ وإِذ بـنفس             

هم، بالأحبّاء الصغار، محاولةً مؤاساتهم؛     الأستاذ تخفّ إليهم وتختلط ب    
  .إلاّ أنَّها ظلّت عاجزةً عن تفسير كيف خرجت وصارت إليهم

ولكنّها ما لبثت أَن عادت، على عَجَلٍ، إلى الصندوق؛ فمـع أنَّ            
سير الموكب كان وئيدًا، إلاّ أنّ الطريق إلى المقبرة قصيرٌ، والدفن قد            

على محمل الجدّ، فلا بـدّ مـن        بات وشيكًا، والجميع يحملون الأمر      
وخَطَرَ لنفس الأستاذ فؤاد أنّها لم تفطن إلى حالة الطقـس           . مسايرتهم



 - ١١٥ -

ولم تستطع أن تتذكّر سوى كلبٍ كـان مقعيًـا إلـى     . الذي كان سائدًا  
  .جانب جدارٍ، مكتئبًا، يتطلّع في ذهولٍ، وعلى مآقيه آثار دمعتين

ل على التـوالي أمـام      في المدفن لم يَطُل الأمر، وقد مرَّ الأطفا       
. القبر، وبعضهم لم يقوَ على الامتناع عن الانتحاب بـصوتٍ عـالٍ           

كـان بـين    " رجـا "ودهشت نفس الأستاذ فؤاد إذ رأت أَنَّ العفريت         
  .المنتحبين

وكان الخوري هو آخر مَن مرَّ أمام القبـر، وعمـلاً بوصـيّة             
 .لا صلوات، ولا طقوس   : المرحوم، اقتصر على نظرة أَسى، ومضى     

  .وشاعت الطمأنينة في نفس الأستاذ فؤاد
وأخيرًا رأت حفّار القبور يغادر المقبرة، موصدًا بابها الحديديّ؛         

 عادت صيحات عبث الأولاد تتعـالى مـن الحـارات           ،وشيئًا فشيئًا 
  .البعيدة، واسترجع ضجيج حياة القرية وقعه الرتيب

 أَنا كنـت    أَوَلم أمُتْ؟ : " شرعت نفس الأستاذ فؤاد تتساءل     ،حينئذٍ
غيـر  " ما هذا الذي يحدث، إذن؟    . واثقةً أنّ الموت هو نهاية كلّ شيءٍ      

 ،خـذت أنّها أبت الاستسلام إلى قلق هذه التساؤلات التي كانت قـد اتّ           
 قرارًا حاسمًا، لسنواتٍ طويلةٍ خلت، فراحت تجـوس خـلال           ،بشأنها

 ـ  : القبور، تلهو بقراءة العبارات المحفورة عليها      ا، كان بعضها طريفً
وبعضها يخفي لوعةً صادقةً، وكثيرٌ منها يترجّع له صدًى مثل طنين           

  .الطبول
فقـد  : ثمّ قفلت راجعةً إلى القبر، وأخلدت إلى سباتٍ مـضطربٍ         

  . عتمة الحفرة المغلقة، بين الفينة والفينة،كانت ومضاتٌ متلاحقةٌ تبدّد



 - ١١٦ -

 أَنا: "واستيقظت في الصباح، صافية الرؤية، على تساؤلٍ ملحاحٍ       
. ما زلت واثقةً من صواب علمانيّتي، متيقّنةً من عدم وجود عالمٍ آخر           

 وتواردت" ولكنّ أيّ تفسيرٍ لبقائي ويقظتي، بعد أن مات منّي الجسد؟         
إليها ذكريات الطفولة، والتعاليم الدينيّة حول السماء والمطهر وجهنّم،         

 أن  وامتزجت هذه الذكريات بالارتياب، واشتدّ التساؤل لجاجةً، إلـى        
عزمت على البحث عن حلٍّ، وهمّت في التـصعيد شـطر الـسماء،             

وفي غضون لحظاتٍ ألفت ذاتها فوق الـتلال، ومـا          . لاستجلاء السرّ 
لم تدرِ كم مـن     . لبثت أن غاصت في جوف ضبابٍ كثيفٍ لا نهاية له         

الوقت ظلّت تحلّق، غير أنَّ شعورًا بالسخط استبدَّ بها، علـى حـين             
ها، بسبب استسلامها إلى أوهامٍ قد قضت عليهـا         سخطٍ على ذات  : غرّةٍ

 فوق القبر، حيث كانت الـريح       ،أُخرى مرّةً   ،وإذ بها . منذ زمنٍ طويلٍ  
تعبث بأوراق الصفصاف المتساقطة، وتعزف بين أغصان السرو لحنًا         

  .شجيا
وانقضى الليل سريعًا، وأفاقت نفس الأستاذ فؤاد، علـى دقّـات           

ج على نسمات الصباح الصافي، ووجدت      يّة، تتموّ جرس الكنيسة الفضّ  
ذاتها، على غير شعورٍ منها، على جناح تلك النسمات، مبحرةً شـطر        

  .الكنيسة
أيعقل أَن أغشى، أنا، الكنيسة، في هذا       : "تردّدت، هنيهةً، مذهولةً  

اليوم من أيّام الأسبوع، وأنا الذي لم يجتز بابها منذ طفولتي، لا فـي              
 إلاّ أنّها استأنفت إبحارها بعد أن تذكَّرت        ."؟يوم أحدٍ، ولا في يوم عيدٍ     

أنّها، في معزلٍ عن الجسد الثاوي فـي القبـر، لـن يكتـشف أحـدٌ                
 كـان   ، من جديـدٍ   ،ثمّ إنّ شوقها إلى رؤية خوري القرية      . حضورَها
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فهذا الرجل الطيّب، الذي يـؤدّي واجباتـه فـي          . الاقتحام يبرّر هذا 
  . المذاهب،ليها، ولئن تباينت بينهماإنسانيّةٍ متجرّدةٍ، كان أَثيرًا إ

وأدهشها أنّ الكنيسة كانت غاصّةً بالمصلّين الخاشعين، وبيـنهم         
العديد من طلاّب المدرسة، إلاّ أنَّ دهشتها بلغت الذروة، عندما التفت           

لقد رغبتم في أن نلتئم لنشترك معًا في        : "الخوري نحو الجمهور قائلاً   
فقـد كـان    : لأستاذ فؤاد، وحسنًا فعلتم   الصلاة من أَجل فقيدنا الغالي ا     

مربِّيًا لعددٍ كبيرٍ منكم، ووقف حياته على خدمة أبنائكم، وكـلّ يـومٍ،             
فلنسأل لـه الرحمـة،     . بأسلوبه الخاصّ، كان يخدم االله، في الأطفال      

  ".والراحة الأبديّة
وانتفضت نفس الأستاذ فؤاد، ودفعتها المفاجأة خارج الكنيسة، في         

 فكيف لها الاشتراك في طقوسٍ دينيّـةٍ تُقـام مـن            .مثل ومضة برقٍ  
أجلها، هي؟ ولكن بعد أن سكن جأشها، حلَّ التأثر محلّ المفاجأة، فقد            

 لرجل قاطعَ الدين والكنيسة     ، المفعم حبا وتقديرًا   ،تعدّى موقفُ الكاهن  
وفجأةً، انفجرت من نفس الأستاذ فؤاد، فـي        . سحابة حياته، كلَّ توقّعٍ   

عةً واحدةً، كلّ الدموع التي كانت قد حبستها مدى إِقامته          لاشعورٍ، ودف 
  .على الأرض

ثمّ راحت تنشد بعض هدوءٍ، أو، ربّما بعض أنسٍ، في المقهـى،            
 غير أنّه كان ما زال خاليًا، والمناضد بعضها فوق بعضٍ، وخادمـة            

وكان الطلاّب، ومعظمهـم  . المقهى قد باشرت لتوّها الكنس والتنظيف     
يسة، في طريقهم إلى المدرسة، فالوقت يدنو من الـساعة          قادمٌ من الكن  

وكم كانت تعني تلك الساعة في حيـاة        . التاسعة، موعد بدء الدروس   
  !الأستاذ فؤاد
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إِذن، . وضاقت نفسه ذرعًا بذلك الموت الذي تبقى فيهـا يقظـى          
ليس الموت هو النهاية، ولا هو الانسياب في العدم؟ وتـردّدت فـي             

، أحقًّا، إذن، كان    "كان يخدم االله، في الأطفال    : "يحناياها كلمات الخور  
  يخدم االله، على غير علمٍ منه؟

وشدّها التوق إلى المدرسة، وإلى الأطفال الأحبّاء، وإذ بها بـين           
. كان الأستاذ الجديد يلقي دروسه، والجميع متعلّقون بشفتيه       . ظهرانيهم

لّهم منـصتون   كان يحدّثهم عن الفقر في العالم، وواجبات الأخوّة، وك        
كانت نفس الأستاذ فؤاد تحسّ وكأنّ      ". رجا" العفريت   حتّىفي اهتمامٍ،   

اندفاع المعلّم الشابّ يمرّ عبرها، هي، وكانت تكـاد تلمـس خفقـات             
قلوب الأطفال، وتراهم ينمون، ويترعرعون في عالمٍ أوفر إِشـراقًا،          

  .وأخوَّةً، وتتّضح هذه الرؤية على نحوٍ عجيبٍ
. كم طال؟ إنّها عاجزةٌ عن الإِجابة. ر على هذه الحالوطال بها الأم

وصوتًا خافتًا   إلاّ أنّها كانت تؤنس في داخلها نورًا تتّسع رقعته باطّرادٍ،         
وحينئذٍ أدركت أنّها، من خلال تلك المدرسة المتواضـعة         . عذبًا يناجيها 

  .ة، في ملكوت االله في رحاب الأبديّ، خلسةً،كانت قد دخلت
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  �ويلسرطان ما
  
  
  

 .اصطفاق الباب الذي أوصد وراءه دوّى في كلّ حنايا صـدره          
ووقف في مثل ثقل صخرةٍ صمّاء، في حين كان ضبابٌ رفيقٌ ينساب            

الأَشجار والجدران وكلّ الأشياء كانت تبدو نائيةً، بعيـدةً         . أمام عينيه 
ثمّ استقرّ نظره على اللوحة الرخامية التـي        . عن متناول يديه وبصره   

ومن جديد ترجّـع فـي      ". جهاز هضميّ ... الدكتور س : "عليهاكُتِب  
ساعتئذٍ كـان قـد     ". تشجّع، يا مانويل  : "رأسه صدى العبارة الحاسمة   

حدج الطبيب بنظرةٍ قاسيةٍ، وسأله، في لهجةٍ حاول أن يـسبغ عليهـا             
  :وأردف مانويل. فاعترى الشحوب النطاسيّ" أهو السرطان؟: "هدوءًا
  ...خلال أشهرٍ ثلاثةٍ؟أَيعني أنّني سأرحل  -
  ...لست أدري؛ بل ربّما في خلال ستّة أشهرٍ -

كانت العبارات قد تبودلت على نحوٍ آلـيٍّ، وكأنّهـا مجـاملاتٌ            
كان قـد نقـد     . تافهةٌ، أو علاقاتٌ سطحيّةٌ أو كأنّ الأمر لا يتعلّق به         

أتعابه، وحدّد الموعد التالي، وجلـسات المعالجـة بالأشـعّة،      الطبيب
محفظته الوصفة الطبيّة بكلّ تأنٍّ؛ وها هوذا الآن في الخارج؛          وأودع  

لم ترتعش يده فوق قبضة الباب، ولكنّ صدى اصطفاقه يترجّـع الآن            
  .في صدره
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كم هـو مـدهشٌ     ... وأَخذ يتأمّل الأشجار الباسقة على الرصيف     
تعطّش الشجر إلى ضمّ المدى، وتوثُّبه الدائم نحـو الـسماء التـي لا           

ان، وقد تناثرت   م سمعه منبّه سيارةٍ تعدو بباقةٍ من الشبّ       وداه!.. تطال
ضحكاتهم الصاخبة، وخيّل إليه أنّه كان يسمع تلك الـضحكات فـي            

  . غريبًا،كلّ شيءٍ كان يبدو غير واقعيٍّ، فارغًا. أعماقه
ثمّ مرّ قطارٌ وهو يطلق صفيره الحـادّ، وقـد ازدانـت نوافـذه              

لطالما حِلم بذلك الجـسم     . لأشكالبالوجوه والشعر المتباين الألوان وا    
 تـارةً، وجامعًـا     ، مفرّقًا الناس  ،المعدنيّ الليّن، الذي لا ينفكّ يمضي     

؛ وكم قد بدت له القطارات السريعة، التـي كـان           أُخرىشملهم تارةً   
  . كلّ يومٍ، صورة للزمن الذي يعدو،يرقب انطلاقها

  .غدًاوما الفرق؟ سيكون ذلك ". ربّما ستّةٌ... ثلاثة أشهرٍ"
وما عساه سيفعل بتلك الأيّام المعدودات، بتلك الهنيهـات التـي           
سيهادنه فيها الألم كي يحاول العيش أَيضًا؟ حياته؟ يا لها من مـسيرةٍ             

ولمَ هي سلكت هذا النهج دون سواه؟ لماذا أصـبح مهندسًـا،            ! غريبةٍ
 وسلخ الأيّام والليالي في تطوير أجهزةٍ منزليّةٍ، وفي بعث الحياة فـي           

  الجماد؟
هناك، أيضًا، منزله الذي سكب بين جدرانه الكثير من أَحلامـه           

  ...حتّىولكن ما إن فرغ منه . وذوقه
ولـم  .  في شرخ الـشباب    ، بعدُ ،والداه كانا قد لقيا حتفهما وهما     

يدرك مانويل إلاّ بعد أن فقد والدته أنّه كان علّة وجودهـا، ومحـور              
محبّتها له كانـت تـضايقه      . عالمحياتها، وأنّه، قربها، كان هو قلب ال      
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أَحيانًا، ولا بدّ أنّها قد عانت من لامبالاته وبرودة موقفه منها، ومـن             
  . ألمًا جما،تحفّظه في إبداء حبّه لها

ولكن غالبًا ما ظلّ حبّه عرضًـا       .  كان يلتمس الحبّ   ، أيضًا ،هو
ذات يومٍ، عنـدما بادرتـه      . من غير مقابلٍ، على غرار حبّ أمّه له       

 ـ       : "يلته بقولها زم ، ..."يإنّك رائعٌ، ورقيقٌ، ولكنّك تبدو أَبدًا بعيدًا عنّ
ران عبءٌ باهظٌ على صدره، إذ أدرك أنّ ذلك القلب الذي كان يخفق             
إلى جواره كان مشدودًا إليه ويتألّم، في حين لم تكن تشدّه، هو، إليه،             

  .ذرّةٌ من حبٍّ
رة؟ ولمَ هو يتعرَّض    لمَ الحبّ المتبادل هو على هذا القدر من الند        

 وفوارق؟ ذلك هو كان الداء الحـقّ        ، وجهلٍ ، تلك المحن من نأيٍ    لكلّ
 الذي نشب بحياة مانويل، وكان أَشـدّ قـسوةً مـن ذلـك الحيـوان              

ولكنّ داء القلب هذا قـد      . الأخطبوطيّ الذي ينسج الموت في أَحشائه     
  ...غضّن منه المحيّا، ونشر في لمّته الشيب، أَمّا السرطان

ي المقهى سألته النادلة، وهي تمسح المنضدة، ومـن غيـر أَن            ف
وإذ لم تتلقَّ ردا، رمقته بنظـرةٍ       " ما الذي يأمر به السيّد؟    : "تنظر إليه 

". قهـوة : "فاحصةٍ، جاهدةً في اصطناع الابتـسام، فقـال، مرتبكًـا         
وغاضت البشاشة من وجه الفتاة حين أَحسّت بالعزلة السحيقة التـي           

  .منها جاء ردّه
ونادى مانويل كلب المقهى، الذي كان يجوس خلال المناضـد،          
فهرع إِليه، وأَسلم رأسه طائعًا لليد الممدودة، ولا سيّما أَنّ مانويل كان            

والكلب كان يسلخ النهار كلّه متنقّلاً مـن        . حاذقًا في تعامله مع البهائم    
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  إلى آخر، ينشد مداعبةً رفيقةً، أو كسرة خبزٍ، على نحـو مـا             زبونٍ
  .ينشد الكثير من البشر

 ،رشف مانويل رشفة قهوةٍ من أَطراف شـفتَيْه، فألفاهـا مُـرّةً           
كلّ ما كان يصبو إليه هو أَن يتنـشَّق مـلء صـدره، وأَن              . مقزّزةً

ربّمـا  ... ثلاثـة أَشـهرٍ  . "يستشعر في أَنفه لسعة نسيم الصباح النديّ    
 حتّـى ا، بـل    ، بدت له المناضد والكراسي والمراي     أُخرىمرّةً  ". ستّةٌ

  . ورديٌّ قصيَّةً، وتراقص أمامه ضبابٌ،النسيم النديّ، بعيدةً
 .ع الكلب رأسه، معربًا عن شكواه لتوقّف اليد عن المداعبـة          فور

وانزلقت دمعةٌ حارقةٌ عند حافّة جفن مانويل، وعادت يـده تـداعب            
رأس الكلب في حنانٍ، وعندما انقشع الضباب عن نظره، رأى عيني           

  .سّلتين الوديعتين وذيله يبصبص فرحًاالكلب المتو
سار مانويل طويلاً على التلال المطلّة على المدينة، وخيّل إليـه           
أَنّ صباه، والمدرسة، والهنات الصغيرة التي ملأت حيـاة المنـزل،           
ووجوه ذويه، وصوت جدّته، والفتيات اللواتي سحرنَ شبابه، والمعمل         

 وماذا سـيحلّ بمجموعـة      . تنهار فوق رأسه   ،والحرب، وحياته كلّها  
الصُّوَر الثاوية، هناك، في إحدى زوايا البيت، والتي تضمّ بين دفّتيها،           

  تاريخ أسرةٍ بكاملها، منذ الجدود؟
 ينشد الحبّ، أو بالأحرى يـسعى وراء        منذ يقظة مراهقته ماانفكّ   

عدّة وجوهٍ كان من شأن     . التبادل، وراء شعورٍ ممتعٍ بأنّه يُحِبّ ويُحَبّ      
منها أَن يصبح هو الوجه الوحيد الذي تَنعقد حولـه كـلّ دنيـاه              كلٍّ  
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ولكن، في كلّ مرّةٍ، وعلى نحو ما يجري اليوم، رأى الناس           . وتُختزَل
وهل يمكـن نـسيان تلـك       . والأشياء تمضي في هروبٍ لا لحاق به      

الأحلام التي تملأ الكيان، فترةً من العمر، وانتهاج مسالك اللامبـالاة           
 على إِخماد ما نشب في صدره، يومًا،        ، قطّ ،نويل لم يقوَ  إزاءها؟ إنّ ما  

  .من مشاغل الحبّ، إخمادًا تامًا

ربّما كان عليه أَن يحبّ، ولو لم يُصدِ لحبّـه حـبٌّ آخـر، وأن               
يشرع يديه بسخاءٍ، وأَن يساعد حبّ الآخرين، وأَن يبذر على غيـر            

 هـذه،    عظمة تقدمـة الحـبّ     ، أَحيانًا ،وقد تراءت له  .  في حصادٍ  أملٍ
وتذوّق طعم الفرح الحادّ الذي يوفّره عطاءٌ لا يدري به أَحدٌ، وخَبَـرَ             

كانـت آلاف آلام    . كم يستطيع خيال محبٍّ أَن يـشعّ حواليـه نـورًا          
الجماهير وضروب معاناتها تضجّ في حنايا نفسه، ولكنّه لم يجد قدرًا           

لام كافيًا من الشجاعة ليعيش، كلّ يومٍ، ومن غيـر هـوادةٍ، تلـك الآ             
  .فالنفوس الكبيرة، ليست قَدَر الناس أَجمعين. والمعاناة

. ووجد مانويل نفسه يذرع الأرصفة ميمّمًا شطر منـزل تيريـز          
 كان وجه تيريز هو     ،ى في درب حياته    صوً ،فبين الوجوه الماثلة مثل   

  . سكنت رياح الحبّ في قلبه،"تيريز"ومن بعد . الأَخير والأغلى

بيد أَنّ لقاءه بها ما زال أكثر قربًا        . تاثنتا عشرة سنةً قد انصرم    
 ، يومًا ،لم يُطربْه . وصدقًا من جميع الأيّام الغبراء التي انقضت منذئذٍ       

كم تَمَنَّى لو كان قـد سـجّله فـي          . صوتٌ، كما أَطربه صوت تيريز    
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وقدّها المتدفّق حياةً،   ... فقد كان له بمثابة نشيد الدنيا السرّيّ      ! أسطوانةٍ
  ... فيهما كان يطمئنّ، ومنهما يستمدّ كلّ قوّةٍوعيناها اللتان

. خيّل إِليه أنّه لو أَخذت تيريز رأسه بين يديها، لتبدّد كلّ سـقمه            
  ".ربّما ستّةٌ... ثلاثة أشهرٍ. "ولكنّه حلمٌ مجنونٌ

وكان مانويـل وتيريـز قـد       . كان ذلك لاثنتي عشرة سنةً خلت     
. أَجلهـا وحـدها   قطعا معًا شوطًا بعيدًا، بحيث بات هو يعيش مـن           

لقد أَفضى إليها بكـلّ أسـراره، وأطلعهـا علـى كـلّ مكنونـات               
ثـمّ كـان    . حياته، فغدت تعرفه أكثـر ممّـا يعـرف هـو نفـسه            

الاستنفار، والحرب، والغياب الطويل، والأسـر، واعتبـر الأسـير          
 ،ويوم عاد، أَسرّ له صديقٌ، فـي صـوتٍ خافـتٍ، وهـو            ... مفقودًا
 تـضرّج   ،يومهـا . يريـز قـد تزوّجـت      فـي المحطَّـة، أَنّ ت      ،بعدُ

  .الضباب، أمام عينيه، بالنجيع

 من بعيدٍ، برفقة أَطفالها، وكـان، إذ ذاك،         ، أَحيانًا ،كان قد لمحها  
  .سرطانٌ من نوعٍ آخر، ينهش صدره، ويدفعه إلى الفرار
 لم يعد قادرًا    -علامَ، إذن، في ذلك المساء، أو في ذلك الصباح          

 تقودانه نحو منزل تيريـز؟ ومـا عـساه           كانت ساقاه  -على التمييز   
يفضي إليها به، وهو يراها شاحبةً، واجمةً، أَمامه؟ وهل لها أَن تعلـم             

إنّنـي  : "ما الذي دفعه إلى رؤيتها، وإلى أَن يصرّح لها، دون سواها          
أولا يكون بذلك قد قذف سـرطانه فـي         " على شفا الموت، يا تيريز؟    

  قلبها؟
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همكين فوق ركام رمـلٍ، وكـان        كان الصغيران من   ،أمام المنزل 
وتأمّـل  .  دفعةً واحدةً  ،القصر الذي يجهدان في إشادته لا ينفكّ ينهار       

مانويل، لحظةً، القصر المستحيل، وبخطواتٍ ثقيلةٍ، عـاد القهقـرى          
  .شطر قلب المدينة، وفي قلبه عاصفةٌ تزمجر

، أَهي كافيةٌ لتغييـر حيـاةٍ، ولخلـق         "ربّما ستّةٌ ... ثلاثة أَشهرٍ " 
جديدٍ، في حين يتوثّب التمرّد في جسدك، وطعم الدمار يسري           نسانٍإ

  بين شدقيك وتستبدّ بك رغبةٌ في إِعلان موتك على رؤوس الملأ؟
ضمّ مانويل بذراعيه جذع شجرة الدردار الخشن، فـي حديقـة           

واجتاحته رغبةٌ في الصياح أمام نتوءات أحجـار        . داره، وأخذ يداعبه  
  .، في حين كان الليل يهبطمنزله، وفي صدم رأسه بها

وفي سـريره، عنـد     . في تلك الليلة لم يوصد مانويل باب منزله       
الصباح، في أعقاب صراعٍ طويلٍ، جهد كي يبتسم في الظلام، بـسمةً       

  .منتصرةً محطّمةً
، لولادة إنسانٍ جديدٍ، أو للاستيقاظ في       "ربّما ستّةٌ ... ثلاثة أَشهرٍ "

  .الحبّعالمٍ آخر لا عهدَ لأهله بتبذير 
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  الآ�سة سعَاد
  
  
  

في تلك الليلة، كانت نار الموقد تتراقص جذلى، وكأنّها تسخر مـن            
ودنت الآنسة سعاد من الموقد وهي تتمـتم،       . أولى ليالي الشتاء وتتحدّاها   
ثـمّ جلـست علـى      ". إنّ هذا المساء لباردٌ   : "وكأنّها تخاطب النار قائلةً   

بالحزام المثبت بالجدار، إلى جانبي المصطبة إلى يمين المدخنة، وتشبَّثت 
الموقد، والكفيل بحمايتها من الارتماء في النار، عندما يُثقـل النعـاس            

  .جفونَها
كانت الآنسة سعاد قد أَنفَقَت عمرها كلّه في التدريس، وقد أُوكل           

 ،ومنذ يومهـا الأوّل فـي المهنـة       . إليها، منذ البدء، صفّ الحضانة    
كـان الـصغار يتعلّمـون الكتابـة        . فالأَصبحت هي ملكة عالم الأَط    

 إِكرامًا لها، ويُحكمون ربط أَشرطة أحذيتهم، تحت نظرهـا          ،والقراءة
المراقب، كي يظفروا ببسمة إِعجابٍ وكلمة تشجيعٍ، ويتكـرّر الأمـر           

  . كلّ يومٍ،على هذا النحو
 إِيذانًا باسـتراحة الظهيـرة، كـان        ، وعندما كان الجرس يقرع   

، ويتدافعون للتقرّب منها والإمـساك بيـدها، أو         الأَطفال يحيقون بها  
بطرف ثوبها، ثمّ يعودون وينتظرونها عند مـدخل المدرسـة، فـي            
الساعة الثانية، لمواكبتها في العودة إلى الصفّ، في مثل تظاهرةٍ دافقةٍ          
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وكان بإِمكانها الحصول على أَيّ شـيءٍ، عنـدما       . بالحماس الجماعيّ 
برها العتيق النخر، وتضيء بابتسامتها     كانت ترفع إصبعها من علوّ من     

  .الصفَّ كلّه وقلوب الأطفال أجمعين
وعندما كان أحد الأطفال يلمحها في الشارع، بعـد ظهـر أيّـام             

  .الخميس، أو أيّام الأحد، كان يهرع لتحيّتها لِيَقطُف بسمتها المنعشة
وكان اليوم الحزين الرهيب، من كلّ سنةٍ، هو الأوّل من شـهر            

وّل، حيث يتعيّن على تلاميذها القدامى الانتقال إلى الصفّ         تشرين الأ 
ذلك اليوم كان يعني لهم فقدانهم للآنـسة سـعاد التـي            . التحضيري

وكان الكثيرون منهم، حالما يقرع جـرس       . سيحظى بها قادمون جُدُدٌ   
أمّا هي  . الاستراحة، يفلتون من صفوفهم الجديدة ويتراكضون نحوها      

: بأيديهم لتعيدهم إلى مدرّسـهم الجديـد قائلـةً        فكانت تشجّعهم وتأخذ    
ثمّ تقبّلهم وتلتفت لتمـسح عـن       ". عليكم أَن تصبحوا كبارًا يا أحبّائي     "

  . لم تقوَ على حبسهامآقيها عبرةً
فمع تقدُّم السنّ، كانت الابتسامة قد انحفرت       ! مسكينةٌ الآنسة سعاد  

 تبتـسم  كانـت . على محيّاها في تغضّنٍ طويلٍ، عند طرفي الـشفتين      
إلاّ .  في الحزن والشفقة والاكتئاب، فالبسمة قَدَرُها وطبعها       حتّىدائمًا،  

أَنّ ما يغشى نور وجهها من غيومٍ هو الذي كان يفصح عمّا يعتلج في              
  .حنايا صدرها

كانت الشيخوخة قد غضَّنت كلّ وجهها وملامحها، بحيث باتـت          
ها سوى تعابير فرحٍ    أَشبه بتفّاحةٍ ضامرةٍ، ولم يبقَ حوالي فمها وعيون       

  .متصاعدٍ من أَعماقها
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فكـم  . لم تتزوّج الآنسة سعاد، ولم يكن ذلك لافتقارها إلى محبّين         
ولكنّها ربّما كانت   ! شغلت خيال شبابٍ، وكم ملأت صورتها من أَحلامٍ       

 ، وكلّ قلبهـا   ،ها وهبت كلّ حبّها   ، شديدة العريكة، ولا سيّما أنّ     "صعبةً"
حيث لم تعد تؤنس، طوال الأيّام والأسابيع،       للصغار، لجميع الصغار، ب   

جميـع الأولاد هـم     : " تقول ضاحكةً  ،وكانت أَحيانًا . أيّ شعورٍ بفراغٍ  
  ".أولادي

 مـن  ، أَيـضًا ،في المساء، بعد فراغها من المدرسة، كانت تعمل     
أَجل الأَطفال، فتحضّر تمارين الغد، وهي تتصوّر وجه كـلّ واحـدٍ            

 إلى المدرسة،   ، في الغداة  ،وتسارع... ظهمنهم، وتتذكّر حركاته وألفا   
  . وصول المراييل البيض، بشوقٍ،مترقّبةً

وتتفقّد  وبعد ظهر أيّام الخميس وأيّام الأحد، كانت تعود المرضى،     
وحيثما حلّت، كـان الأطفـال      . من تخلّف عن الحضور إلى المدرسة     

وذووهم يحتفلون بقدومها، ويودّون إِطلاعهـا علـى كـلّ شـيءٍ،            
ونها أفراحهم وشجونهم، فكانت محيطةً بكلّ أسـرار القريـة          ويشارك
وفي أثناء الاستراحة، كان الأطفال يتبارون فـي التقـرّب          . وخفاياها

منها، كي يسردوا على مسامعها، ومن غير أن يُسألوا، جميع وقـائع            
حياتهم وحياة أسرهم، فكانت على علـمٍ بـالبقرة التـي وضـعت،             

  .ي، وبكلّ خلافٍ بين الجيرانوبالمحراث الجديد الذي اشتُر
كان لا  . وحلّ اليوم المشؤوم، اليوم الأَخير في مهنة الآنسة سعاد        

كان صدرها منقبضًا وقلبهـا مهـصورًا       .  من التقاعد  ، أَخيرًا ،بدّ لها 
يومذاك تدفّقت كلّ نفسها من خلال عينيها، وهـي ترقـب           ... ينزف
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 وبفعـل عـادَةٍ     .الصغار يقبلون إلى المدرسة، ويدخلون قاعة الدرس      
ولكـن،  .  سنواتٍ طويلةً، ظلّت البسمة تشيع على محيّاهـا        ،ترسّخت

 موعد مساعدة الأطفال على ارتداء ملابـسهم،        ، في المساء  ،عندما آن 
ولم يـدرك الـصغار     . تأهّبًا للعودة، لم تعد قادرةً على حبس دموعها       

بّهم وتعلّقهم  لدموعها سببًا، إلاّ أنّهم تدافعوا لتقبيلها والتعبير لها عن ح         
وفي ذلك المـساء، قفـل      . بها، ممّا أعاد البسمة إلى وجهها المغضّن      

  .جميع الأطفال إلى منازلهم متأخّرين
وانقضى الصيف، واستأنفت المراييل البيض طريق المدرسـة،        
فيما الآنسة سعاد مختبئةٌ خلف نافذتها ترقب أحبّاءها الصغار، أولئك          

وعنـدما  ...  يتسنّى لها تعرّفهم يومًا    الذين عرفتهم، وهؤلاء الذين لن    
أشارت عقارب الساعة إلى التاسعة وعشر دقائق، وهي ما زالت في           
مكانها، تأكّد لها أنّ عهدها قد انصرم من غير رجعةٍ، وأنّ الشيخوخة            

  .حلّت في غير رحمةٍ، وراحت تمسح دموعها، في صمتٍ
يـرقص  كانت الآنسة سعاد جالسةً قرب الموقد، حين رأت طفلاً          

تارةً كان يختفـي، ولا     . من خلال اللهب، مومئًا لها بيديه الصغيرتين      
سيّما عندما كانت تُعمل في النار محراكها، فارا إلى أعمـاق الموقـد             
البنفسجيّة، ثمّ لا يلبث أَن يعود متوثّبًا متدفّقًا بهجةً، يعبث ويرقص بين          

 لتخشى أَن يكون    حتّى كان يطول اختفاؤه،     أُخرىألسنة اللهيب، وتارةً    
قد غادرها بلا عودةٍ، وِإذ به يباغتها برجوعه، مبتسمًا، وقـد بـات             

وحينئـذٍ تـراءت لهـا      . ديرًاأكبر، حاملاً في يده ما يشبه رغيفًا مست       
 من الأطفال يتراكضون صوبها، وبصيحاتهم الجذلى يدعونها        زرافاتٌ
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للحـاق  ولكنّها كانت عاجزةً عـن ا     . إلى مشاركتهم رقصتهم الدائريّة   
ولم يكن بوسعها سـوى نفحهـم       . بهم، وكأنّ حاجزًا يحول دون ذلك     

إنّها لـم   . لقد باتوا حشدًا كبيرًا   . وها إنّ عددهم يتفاقم   . ابتسامة تشجيعٍ 
 في حياتها مثل هذا العدد مـن الـرؤوس، إلاّ أنّهـم كـانوا        ، قطّ ،ترَ

 كـم كانـت   .  تلاميـذ  ، يومًا ،الأطفال الذين كانوا لها    يشبهون أولئك 
عارمةً، في ذلك البهو المتمادي في الطول إلى ما لا نهايـةٍ،             سعادتها
 لتكاد لا تلمح موجات الأطفال القابعين هناك، في طرفه النـائي،       حتّى

 لقـد   !وهي تنعم النظر كي تبصر وجوههم الصغيرة الطافحة بـشرًا         
 يغنّون، أو يدمدمون الأناشيد، وهي بهم مأخوذةٌ على         ، جميعهم ،كانوا
  . من سحرٍموجةٍ

أيّ درسٍ كان بوسعها إلقاؤه على مثل هذا العدد الحاشـد، وأيّ            
تمرينٍ تدرّبهم عليه؟ لقد كانوا من الكثرة بحيث يلزمهم العشرات من           

وتحت قنـاطر   . ومن ثمّ، فلا أَفضل من المضيّ في الغناء       ! المعلّمات
.  دافئـةً  ، رقيقـةً  ،البهو المضيئة، كانت الأصوات الصغيرة تمتـزج      

نت الآنسة سعاد تغنّي، هي أَيضًا، ولكن في سرّها، لئلاّ تلقي نغمةً            وكا
وحلّقت روحها فـي جـوّ      . ثقيلةً على تلك المعزوفة البَلُّوريَّة الشفّافة     

العيد ذلك، وطالت نشوتها، إلى أَن أخذت أَضواء البهو تخفت متحوّلةً           
غناء، وأَقلع الصغار عن ال   . إلى نصف عتمةٍ، موحيةٍ بالنجوى الحميمة     

  .فساد صمتٌ عميقٌ
وفيما كانت الآنسة سعاد تتساءل عن معنى كلّ ذلك، تراءت لها           
فتاةٌ فقيرة المظهر، تدنو منها في رشاقةٍ وفرحٍ، ممسكةً بيدها صـبيا            
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ربّما كان واحدًا من أولئك المتطفّلـين الـذين         . تتفجّر ألحاظه حيويَّةً  
افتتاحها، والذين يسبّبون   غالبًا ما يُشاهدون عند أبواب المدارس، يوم        

إنّه لا يعرف   : "ولكنّ الفتاة اعترضت في حياءٍ قائلةً     . العنت والإِحراج 
  ".القراءة، إذ لم نستطع إِرساله إلى المدرسة

كان الأطفال قد استعادوا إنشادهم، غير أنّ الآنسة سعاد لم تكـن            
فينـة  وكانت، بـين ال   . تراهم، ربّما لأنّ الليل قد ادلهَمّ وكثف ظلامه       

والفينة، تسمع زفير النار، فتعروها رعدةٌ مباغتـةٌ وينتابهـا خـوفٌ            
الفتاة أَيضًا كانت قد توارتْ، ولم يبقَ أمامها سوى الـصبيّ،           . موحشٌ

كان : الطالب الجديد، شاخصًا إِليها بأبصاره، ثمّ أَخذ يروي لها قصّته         
 العـزم   وعقدت الآنسة سعاد  ... رأى النور في إسطبلٍ   . مسكينًا، فقيرًا 
  .على العناية به

كانت أناشيد الأطفال تترامى إليها من بعيدٍ، فتتساءل هل هي في           
حضور ذلك الطالب الجديد فحسب، أم أنّ أطفال العالم أجمع كـانوا            

لا بل كـان  . يتوافدون إِليها وتذوب وجوههم، جميعًا، في وجهه وحده   
لك الوجه النديّ   يُخيَّل إليها أَنّ وجهها نفسه كان يتلاشى ويذوب في ذ         

  .الذي يحاكي وجه وليدٍ
 سنيا، وصدر الآنسة سعاد ينوء بفرحٍ       ،كان الليل قد أمسى حالكًا    
  .داخليٍّ يتصاعد ظافرًا لا يُقاوَم

وفي صباح الغد، وجد الجيران الآنسة سعاد، وقد فارقت الحياة،          
 منحنيةً على حزام الموقد الجلديّ، فوق نارٍ هامدةٍ، وقد كست وجهَها          

  .الحاني ابتسامةٌ أبديّةٌ
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  ليلة الأرغن الأخيرة
  
  
  

ما الذي كان يحدث، وقد تصرّم من الليل معظمه، فـي الكاتدرائيّـة             
المنتصبة في شموخٍ ومهابةٍ، فوق مصابيح الشارع التـي تفـيض علـى        
بعض حجار جدرانها ألوانًا ذهبيّة، تميّزها في كثافة العتمة؟ لقـد انبعـث             

بابها ومعابدها وزجاج نوافذها المزخرف، مهرجـانٌ       فجأةً من صحنها وق   
  .من النغم، أَخَّاذ السحر، وكأَنّ حياةً بكاملها قد سالت عبر إيقاع الموسيقى

. وتبادل رجال الشرطة نظرات التساؤل والاسـتغراب والحيـرة   
 الـصباح؟   حتّىأيتعيّن إِخطار الأسقف، أم من الأفضل إِرجاء الأمر         

ولكن أيُعقل أَن يوقظ،    .  يحاول التسرية عن أرقه    ربّما كان كاهنٌ زائرٌ   
 الغارق في سباته وصـمته      ،في تلك الساعة من الليل، الأرغن الكبير      

منذ سنواتٍ؟ إِنّ سدول الليل غالبًا ما تنطوي على أسرارٍ مـستغلقةٍ،            
  . مزيدًا من غرابةٍ وكتمانٍيُفرغ عليها الظلامُ

يّة، في الـساعة الـسادسة،      ولمّا همّ الأسقف بفتح أَبواب الكاتدرائ     
كانت هناك نغمةٌ وحيدةٌ، لجوجٌ، تتوالى بلا انقطاعٍ فتملأ أرجاء، المعبد           

وكان النهار يستعيد، في رفقٍ وصمتٍ، بـسط        . بأصداء إِيقاعها الرتيب  
سلطانه على الصحن الفسيح ومجد القباب، فيمـا النغمَـة العريـضة            

  .ة النور الطالعتتصاعد، وكأنّها روح الحجر تختلج تحت مداعب
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وجمّدت الدهشة الأسقف عند باب الكاتدرائيّة، فأرهف الـسمع،         
لم يكن للريبة مجالٌ، فقد كانت النغمة تنبعث        . وطاف ببصره متحرّيًا  

من الأرغن الكبير، مع أنّ المصباح الكهربائي المثبت فوقـه غيـر            
  ؟ثمّ لماذا هي نغمةٌ وحيدةٌ رتيبةٌ، لا تتوقّف ولا تتبدّل. مضاءٍ

ما كان الأسقف قطّ قد سمع شدو الأرغـن الكبيـر فـي تلـك               
 لسنواتٍ أربعٍ خلت، كان الشلل      ،فعندما وصل إلى المدينة   . الكاتدرائيّة

قد نال من العازف العجوز بحيث كان لا بدّ من حمله ورفعـه، بـل               
.  الوصول به إلـى موقـع الأرغـن     حتّىجرّه على السلّم الحلزوني،     

قف إلى الاستغناء عن خدماته، وتمنّـى لـه         وحيال ذلك، اضطرّ الأس   
 العازف العجوز تشنّجٌ وجيـعٌ، فـي         مسخ وجهَ  ،آنذاك. تقاعدًا هادئًا 

.  أَخلد الأرغن الكبير إلى صمتٍ مطبقٍ      ،محاولةٍ لتجنّب البكاء، ومنذئذٍ   
 به الحنين، يتـسحّب فـي        عندما يستبدّ  ،أمّا العازف، رزق االله، فكان    
 لكنيسة، ليرمق من بعيد الآلة الحبيبة التي      ساعات ما بعد الظهر إلى ا     

امتزج بها كيانه، في مثل زواجٍ حميمٍ، سحابة نصف قـرنٍ، ويرفـع             
أَبصاره المتعبة إلى حيث كانت تقبع، في حنيّةٍ عاليةٍ، بـين جـدارين     

  .اتّحدا في مثل يدين تصلّيان
كانت النغمة اليتيمة لا تنـي تـردّد صـداها، فتـضفي علـى              

وامتزجت الريبـة   . في ذلك الصباح النديّ، جوا من السرّ      الكاتدرائيّة،  
فمـا عـسى أَن     . والقلق في قلب الأسقف بالحيرة وشيءٍ من الخوف       

يكون مصدر ذلك الإيقاع العنيد الرتيب؟ أهو تماسّ أسلاكٍ كهربائيّةٍ،          
  أم عبث أَحد الصبية؟
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كان باب السلّم الحلزوني المؤدّي إلى الأرغن مفتوحًـا، فولجـه           
أوّلَ الأمر، تلاشى صدى النغمة الملحاح      . سقف، وفي إِثره معاونه   الأ

 وقـد تجـسّمت     ،في كثافة الجدار الحجري، ولكنّها سرعان ما عادت       
  .وتضخّم هديرها، مع اقترابهما من أعلى السلّم

وأخيرًا عندما دفع الأسقف باب المعزف، لم يملك إمساك صرخةٍ          
لسًا إلى الأرغن، وقـد ألقـى       لقد كان رزق االله جا    : اختنقت في حلقه  

رأسه على مرفقه المنثني، وقد تجمّدت سبّابته على ملامس الأرغـن           
الذي لا تني تطير منه النغمة الصافية العنيدة، قبل أَن تنتـشر عبـر              

  .صحن الكاتدرائيّة الفسيح
 كان من الواضح أَنّ رزق االله قد فارق الحياة، فقد انـسدل جفنـاه             

، فيما فغرت الدهشة فمه المتجمّد، وقد شاعت        فوق وجهه الشمعيّ اللون   
  ترى لمن كان يرسل تلك النغمة الملحاح؟. منه نشوة إِصغاءٍ مذهولٍ

وتنفيذًا لأمر الأسقف، أَخذ الكاهن بتؤدةٍ بين يديه معـصم رزق           
وعندما رفع عن الأرغن يده المتغـضّنة،       . االله الذي دبّ فيه الصقيع    

فمن يدري من هم    . مفهوم البشر فقط  الموت؟ في   . أمسى الموت نهائيا  
   حقًّا؟،الأموات ومن هم الأَحياء

 جـدرانها   ، فجـأةً  ،وبدت. وهبط على الكاتدرائيّة صمتٌ رهيبٌ    
العملاقة وكأنّها جدران لحدٍ، وسرى في حجارها البرد واللامبـالاة،          

إلاّ أنها، شيئًا فشيئًا، أَخذت تتـآلف مـع         . في ضوء الصباح الخجول   
مئنّة المنبعثة من وجه رزق االله الذي كان يعكس فـرح           السكينة المط 

  .الأرغن الراسخ المنيع
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بعض الشهود كانوا قد رأوا رزق االله، مساء أمس، إلى جـوار            
لا . الكاتدرائيّة كما وُجدت على درجات السلّم الحلزونيّ قبّعته ومنديله        

لاقها، وسلخ  بدّ أنّه كان قد تسلّل إلى الكاتدرائيّة، واختفى فيها قُبَيْل إغ          
، كـي يبلـغ     أُخـرى القسم الأكبر من الليل يتسحّب من درجةٍ إلـى          

ولكن، كيف أَبرقت مثل هذه الخاطرة فـي ذهـن عجـوزٍ            . الأرغن
ولكن . م قد استبدّ به؟ لا ريب      عاقلٍ؟ أَهو حنينٌ لا يقاوَ     ، هادئٍ ،مسالمٍ
فتلـك  وعلى أيّة حالٍ، .  ما هو أَشدّ من الحنين، أَيضًا،كان هناك  ربّما

لم تكن هي الليلة الأولى التي يتسلّل فيها رزق االله إلـى الكاتدرائيّـة              
غير أَنّ سرّه هذا لم يطّلع عليه سوى حجار         . ليلاً، ويسهر مع الأرغن   

  .الكاتدرائيّة الصمّ، وهي وحدها كفيلةٌ بالكتمان
ليلة تسلّله الأولى كانت ليلة يومٍ ربيعيٍّ، وعلى وجه التحديد، ليلة           

 يـد   ، للمـرّة الأولـى    ،مساء ذلك اليوم، كان قد أمسك     . لآلامخميس ا 
 غالبًـا مـا يلتقيـان،       ، من قبلُ  ،كانا. حبيبته ناديا على ضفّة الساقية    

وكان لدى كـلٍّ منهمـا      . فيتبادلان البسمات وبعض العبارات الخجلى    
.  سـريعًا  ، دائمًـا  ،الكثير من الأقوال المكبوتة، ولكنّ الوقت كان يمرّ       

  . ينشب عداءٌ مستحكمٌ بين الحبّ والزمنفمنذ القديم
كان رزق االله قد خَلَف والدَه في العزف على الأرغن، ومـساء            
ذلك اليوم، وافت ناديا إلى الكنيسة للصلاة، وبادرها رزق االله، عنـد            

سـيعزف  : باب الكاتدرائيّة، وسط حشد المؤمنين، وهمس في أذنهـا        
ك أَيضًا عبـره، رسـالةً،      الأرغن هذا المساء الله، ولكنّني سأوجّه إلي      

  .فأصغي جيّدًا
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منـذ  ! كم كان رزق االله يتسلّق يومذاك السلّم الحجريّ برشـاقةٍ         
الدرجات الأولى التي كان يجتازها اثنتين اثنتين، كان سحر الأرغـن           

  .يتسرّب إلى ساقيه وذراعيه ويجتاحه بكلّيته، جسمًا وروحًا
حتشد، وهنـاك،   كان رزق االله يرى في المرآة لجّة الجمهور الم        

 الذي يبرز وجهها    ،في إِحدى الزوايا، ناديا، بشعرها الفاحم المسترسل      
ها كانت تصغي بكلّ جوارحها، فيجهد رزق       ولا بدّ أنّ  . الأبيض الجميل 

االله في التعبير، عبر النغم، عمّا يختلج في صدرها، وعمّا يفعم نفـسه             
  .من فرحٍ

 ـ         اءه مـصباحٌ   كان منعزلاً عن الجمهور، في معزفه الـذي أَض
وتـدفّقت نغمـات    . باهتٌ، وكأنّه في عالمٍ آخر سابحٍ في عباب الليل        

الأرغن كريحٍ منتشرةٍ على ذؤابات الغابة، وخفق قلب ناديا في عنفٍ           
كاد يحطّم ضلوعها، وتراقصت في خيالها صورة رزق االله يبتسم لها           

 فـوق   ويقبّلها، ويمضي بها إلى آفاقٍ بعيدةٍ، فيما طار النغم برزق االله          
 وتـسابيحها   ،قباب كلِّ كاتدرائيّات العالم، ممتزجًا بأصدائها المدوّيـة       

لقد ذاب مع الأوركسترا، وبحركات ذراعيـه       . المتصاعدة إلى السماء  
وساقيه واندفاع جسمه كلّه، توحّد مع الإِيقاع الهادر الذي استولى على           

  .كلّ شيءٍ
ندما هبط الـسلّم    كانت ناديا تنتظره في فناء الكنيسة الخارجيّ، ع       

الحجريّ، مسرعًا، وقادهما مشوارٌ مسحورٌ، غارقٌ في عذوبة المساء         
ولمّا امتدّت يده المرتعشة إلى يد ناديا       . الربيعيّ، على ضفاف الساقية   

 أطبقت هذه عليها في حنانٍ، وأدركا كلاهما، في غير حاجةٍ إلى كلامٍ،           
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ياتهما المـشتركة  أَنّ مشوارهما ذاك كان الخطوة الأولى في مشوار ح    
  .الطويل

 طردت السعادةُ العارمة النومَ عـن جفنـي رزق االله،        ،تلك الليلةَ 
 وكأنّه طائرٌ في الأثير، وفجأةً، وعلـى        ،فطفق يذرع الشوارع المقفرة   

لم . غير شعورٍ، وجد نفسه يتسلّق السلّم الحجري المفضي إلى الأرغن       
، ولا تنتزع منها    يشعل المصباح، فالعتمة كانت تحتضن سعادته بحنانٍ      

  .شيئًا، وهدوء الكاتدرائيّة الخالية كان مسرحًا هنيئًا لأحلامه
وتلمّس، خلال لحظاتٍ، الآلة الحبيبة، وهو يدندن ألحانًا أثيرةً، ثمّ          
استقام على مقعده وراح يطلق، ملء يديه، في ظلال الكنيسة، النـور            

 كلّ حركـات    الذي غمر حنايا صدره، وقد استحوذ اندفاعٌ جَذِلٌ على        
  .جسمه

لم يكن في تلك الليلة رجال شرطةٍ يرابطون أمام الكنيسة، ولـم            
 أصداءُ مهرجان النغم والفرح الـذي قدّمـه رزق االله           تبلغ أسماعَ أَحدٍ  

وفي الصباح النديّ كانت الكنيـسة كطفـلٍ        .  بزوغ الفجر  حتّىلناديا،  
  .غافٍ ترقد على صمتٍ مفعمٍ بالسعادة

لبوح بكلّ أسرار رزق االله، فلا مندوحة عن        وإن كان لا بدّ من ا     
خريين شهدتاه وحيدًا مع الأرغن، فـي الكنيـسة         الإِقرار بأنّ ليلتين أُ   

  .الخاوية الغارقة في الظلام
ومـن  .  كانت يوم اغتال الموت عمر ابنهما الغضّ       ،الليلة الأولى 

يرضى بموت طفلٍ؟ كان طفلهما الوحيد جميلاً، يتدفّق بحيويّة سنواته          
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 ،وعندما سـكن المنـزل    . ربع، حين ذهب الخُنَاق بأنفاسه وحطّمه     الأ
 بعد نوبات السعال المضنية المتواصلة، وبعـد حمّـى القلـق            ،أَخيرًا

والسهر والمعالجة وصيحات الألم، اندفع رزق االله إلى الخارج، فيمـا    
 لقد ضاق ذرعًـا بعبـارات التعزيـة         ،أحاقت النسوة والأقرباء بناديا   

كان في حاجةٍ إلى الصمت، إلـى المطـر         . ناس جميعًا والنحيب، وبال 
يلسع وجهه، إلى بساطة الشارع وفقره، في الهواء الطلق، تحت قبّـة            

 أيضًا، وجد نفسه مثقل الساقين يتسلّق       ،في تلك الليلة  . السماء الفسيحة 
في تؤدةٍ السلّم الحجريّ، وترتمي يداه المتـشنّجتان علـى ملامـس            

  !سان الذي تعجنه النفس بيديهامسكينٌ جسد الإن. الأرغن
كان يئنّ، ثـمّ يعلـو      : وفي تلك الليلة، هبّت من الأرغن عاصفةٌ      

وشـيئًا  . صراخه، صراخ تمرّدٍ وحنقٍ، ثمّ يحاول اللجوء إلى الصلاة        
فشيئًا، مع انسياب الليل، لم يعد رزق االله هو الذي يقود الأرغن، بـل              

كان الأرغن هو الذي    . الأرغن كان المسيطر على اندفاع قلبه وجسمه      
فرغ على ألمه، في تؤدةٍ وأنـاةٍ، وجهًـا         يعزف أحاسيس رزق االله ويُ    

جديدًا، ومن أعماق حزنه يبعث برسالة شكرٍ إلـى العـالم والنجـوم             
  .والغابات والحجار، وعمق الأشياء الإنسانيّ

وفي الصباح استطاع رزق االله أن يسكب شيئًا من السكينة على           
ومنذ ذلك اليوم لحظ جميع مـن       . لصغير في هدوءٍ  قلب ناديا، ودُفِن ا   

 أنّ عزف رزق االله قد تغيّر، وأنّ        ،تقيم آذانهم على مقربةٍ من نفوسهم     
  .ضربًا من الشجاعة العنيدة والسلام العميق قد نشأ بين الأرغن وبينه

الليلة الثانية، أو هـي بـالحريّ الثالثـة، كانـت ليلـة مـوت               
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ها وأوسـعها هـزالاً، ومعهـا        التي كان المرض قـد أضـنا       ،ناديا
ومـساء احتـضارها،    .  الثمالـة  حتّـى رشف رزق االله من العذاب      

وبعد أن أصلحت وجهها الـذي انبـسطت فجـأةً أسـاريره، علـى              
نحو ما كان يوم زفافها، وارتدت أجمـل ثيابهـا، واسـتلقت علـى              
السرير بالغة الشحوب والضمور، جلس هـو إلـى جانبهـا يملّـي             

نها، ويحاول تثبيت صـورتها إلـى الأبـد فـي           ناظريه وكلّ كيانه م   
  !مسكينٌ نظر الإنسان الذي يحاول قهر الزمن. أعماقه

وعندما غُصَّ المنزل بالجيران والأصدقاء، اندفع رزق االله إلـى          
. عتمة الشارع، يحمل معه وجهَ ناديا، ونارَ ألمٍ متأجّجةً تخنقه وتفنيـه         

. عثّـرًا، مثقـل الخطـى   وفي تلك الليلة أيضًا صعد السلّم الحجريّ مت       
 لا يجد السبيل إلـى ملامـس        ، فترةً ،وجلس إلى مقعده محطَّمًا، وظلّ    

كان يصغي في   . الأرغن، جامد اليدين، مائل الرأس، مغمض العينين      
 ذهولٍ إلى صمت الأرغن، والصمت الـذي يفـوق أحيانًـا بلاغـة            

 ،اك آنذ ،ولم يخطر ببال أحدٍ أنّ رزق االله كان       . الموسيقى، يلفّ كيانه  
  .وحيدًا مع ألمه وصمت الأرغن السحيق
 أَخذت السكينة تتسرّب رويدًا     ،وبعد أن انتشى من الألم والصمت     

رويدًا إلى نفسه، وسرحت أنظاره في القبّة الفسيحة، وامتدّت أصابعه          
إلى ملامس الأرغن، وتعالت النغمات صافيةً رنّانةً، أبعد من الحيـاة           

 الطيور وأفراح الأطفـال، ووجـه       والموت، وقد امتزجت فيها أناشيد    
. ناديا، وجميع أنوار الحياة وظلالها، والأمل البشريّ الذي لا ينـضب    

صوتُ الأرغن وحده كان يـسود،      . لم يعد للكنيسة ولا للمدينة وجودٌ     
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  . على قتل الإنسان، يومًا،لا، لن يقوى الموت. عنيدًا، منتصرًا
ا جرّته من أسـقامٍ،     كان وقر السنين وم   . ثمّ كانت الليلة الأخيرة   

وتصلّب أعصابٍ، واضطراباتٍ قلبيّةٍ، وذلك الحـدْس المـبهم بـدنوّ           
ثـمّ  . أجل، كان رزق االله يؤنس أنّ الموت على خطواتٍ منه         . الأجل

إنّه كان يوم خميس الآلام، وذكرى ذلك الخميس المقدّس الأوّل الـذي   
. الحجـريّ  وجد نفسه عند أسفل السلّم       ،وللمرّة الأخيرة . حوّل حياته 

وعندما سمع المفاتيح الكبيرة تصرّ في قفل بوّابة الكاتدرائيّة التي بات           
فيها وحيدًا، ارتقى الدرجة الأولى بمشقّةٍ، واضطرّ إلى الجلوس على          
الثانية، ثمّ على الثالثة، ثمّ، بيديه ورجليه ودموعـه، وبفـضل درب            

.  لوغ معزفه صليبٍ مضنٍ اشترك فيه كلّ كيانه، أفلح، بعد لأيٍ، في ب          
م كانت المسافة شاسعةً بين هذا الصعود اليائس، والتسلّق الرشـيق،           ك

أيّام الشباب، حيث، منذ الخطوة الأولى، كانت روح الأرغن تـستولي      
غير أنّه، في تلك الليلة أيضًا، كان يؤنس تفجّر ينابيع          ! على كلّ كيانه  

 حطّم جميـع    فرحٍ غامرٍ، ورغبةً في العزف لا تقاوم، وكأنّ سحرًا قد         
  .السدود بين الشباب والشيخوخة

 قد أحاطوا بـالأمر     ، أيضاً ،االله وحده يعلم، وربّما رجال الشرطة     
بعض علمٍ، أنّ يقظة شبابٍ قد تسرّبت إلى ذراعي رزق االله وساقيه،            
في الساعات الأخيرة من تلك الليلة، وتحوّلت، في أرجـاء الكنيـسة            

أنغامٍ صاخبةٍ، ودفقات حمـاسٍ     الغارقة في العتمة والسكون، مهرجان      
مدوٍّ، ودموع فرحٍ شفّافةٍ، وصيحات ألمٍ دفينٍ قلبتـه الأيّـام سـكونًا             

 تشيع في حلكات الظلام شلاّلات نورٍ       ، ورجاءٍ راسخًا، وصرخة تطلّعٍ  
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كان رزق االله يطوف رشيقًا بين الأرض والسماء، راسمًا بالنغم          . أبديٍّ
 نغماتـه تخفـق بـين القبـاب         وظلّت. صورة حياته وإيمَانه ورجائه   

والجدران وتحلّق في الأثير، إلى أن مال جذعه برفقٍ، وانساب رأسه           
  .على مرفقه، فيما كانت سبّابته تطلق نغمة الوداع الأخير
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  يبة درب البلاد الغر
  
  
  
  

حَدَثَ ذلك، على مقربةٍ من أحد تلك الـشواطئ، حيـث البـدء             
ليابسة والبحر يتقابلان، وأحيانًـا     والنهاية في مواجهةٍ دائمةٍ، وحيث ا     

  .يصطرعان
، تدنو من الشباب بخطًى أَثقلهـا       "ماريّا"كانت هناك فتاةٌ، اسمها     

كانـت الأيّـام    . السأم؛ فحياة القرية من الرتابة بحيثُ تسحق الصدر       
عملٌ، فطعامٌ فنومٌ، والأعياد والمناسبات     : تتوالى، على وتيرةٍ لا تتغيّر    

أسابيع . ث بدا العيش أغبر اللون، ترابيّ الطعْم      البهجة من الندرة بحي   
كانت تتصرّم لا تُسمع خلالها رنّة ضحكةٍ، والوجوه ترتـدي شـيئًا            

  . ملامح الصخور الصمّ،فشيئًا
قد سـمعت مـن     " ماريّا"في إِحدى ليالي السَّمَر الشتائيّة، كانت       

 إحدى العجائز حكايةً عن بلادٍ غريبةٍ، حيث الحياة تضجّ بضحكٍ مدوٍّ          
لا ينقطع، وأنّ دربًا سرّيا يُشرَع صوب تلـك الـبلاد، فـي بعـض               

وكانت الحكاية تُضيف أنَّ    . الأماسي التي ينيرها البدر بأشعّته الذهبيّة     
 كلّ  ، مرّةً واحدةً  ، من تلك البلاد، فالدرب إليها يُضاء      ، قطّ ،أحدًا لم يَعُدْ  

  .مال الشاطئمئة سنةٍ، والطوبى لمن يكون، آنذاك، متأهّباً، على ر
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دربُ البلاد الغريبة تلك، لا بل كان       " ماريّا"طالما داعب أَحلامَ    لو
يُخيَّل إليها، في بعض الليالي القمراء، وهي راقدةٌ على فراشـها، أنَّ            

إلاّ أنّها كانت تعتصم بالتعقّل،     . ضوء القمر يلوّح لها بأشعّته ويناديها     
الي أواخر الربيع، ولم تَعُد     إلى أن طفح بها الكَيل، أَخيرًا، في إحدى لي        

يّ تطيق على الصبر احتمالاً، واستقرّ لديها اليقين أَنّ الـدرب الـسرّ           
وأَرهفت . سيُضاء ويُشرع في تلك الليلة الفريدة، دون ليالي القرن كلّه         

 ثبُت لديها، من تنفّس ذويها، أنَّ النوم قد سيطر علـيهم            حتّىالسَّمع،  
  .فيفةً كالنسيمجميعًا، فانسلّت إلى الخارج، خ

وخُيّل إليها أنّ الليل قد انقلب نهارًا، فقد غمر القمر الدنيا بلـونٍ             
. حليبيٍّ متألّقٍ وملأ السماء بابتسامةٍ لامتناهيةٍ من عينيـه الواسـعتين          

وكان الدرب إلى البحر واضح المعالم، يرقص فيه النور؛ وانحـدرت           
 صدى نغمـاتٍ نائيـةٍ      عِبره الفتاة، رشيقةً، غير متردّدةٍ، تتوثّب على      

  .تأتيها من البحر الذي كان يرحّب بقدومها
في أيَّة ساعةٍ استسلمت للسّبات، وعلى أَيّ سريرٍ من الأمواج؟ لم           
تَعُد تتذكّر ولكنّها عندما استيقظت، كانت السماء ساطعةً في الجوزاء،          
والبحر يلهث تحت السماء اللازورديّة، والدرب المؤدّي من الـشاطئ        

قرية، بعيدًا، بعيدًا، لا تَلحق به عينٌ، ولكن أين الدرب الآخـر،            إلى ال 
  الدرب المُفضي إلى البلاد الغريبة الضاحكة؟

حين لمحـت سـمكةً     " ماريّا"كان القلق قد أَخذ ينشب في صدر        
  :شاخصةً إليها، فسألتها، في لهفةٍ

 عفوكِ، أختي السمكة، هل لكِ أن تُرشديني إلى درب العـالم            -
  الغريب؟
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  هل أنتِ غريبةٌ عن هذه البلاد؟. لم أسمع قطّ بمثل هذا العالم -
لا، بل أنا من قاطني اليابسة، وقد سلكت ليلة أمـس الـدرب              -

  .الذي يُشرع مرّةً كلّ قرنٍ
  ولكن لماذا غادرتِ الأرض؟. يكن لي بذلك علمٌ. لم! آه -
هـل تعـرفين    . لقد كانت الحياة كئيبةً   . كدت أموت من السأم    -

   أنت؟الأرض،
  :وردّت السمكة، في عنفٍ وانفعالٍ

فعلى . لن يخامرني، يومًا، خاطرٌ في ارتياد أَرضكم      . معاذ االله  -
حدّ ما تعلّمت في المدرسة، الماء عندكم يأسن في الأنابيب، وبطـون            

  .السمك، في السواقي، تحفى من جرّاء ارتطامها الدائم بالحصى
قفزت في الهواء كي تعود     و" أتمنّى لكِ التوفيق  : "وأردفتِ السمكة 
بحيث " ماريّا"وكان الماء من الكثافة حول رأس       . فتغطس في الأعماق  

  .لم تلمح دمعةً ترقرقت من عين السمكة
  :من أَحلامها الحوارُ التالي" ماريّا"وانتزع 

أجل، يا عزيزتي، أؤكّد لكِ أَنَّ الشبّان باتوا يرفضون التشبّث           -
  .بأماكنهم

فةً مُسنّةً، علت أَنفها نظّاراتٌ، تنحـدر مـع         كانت المتحدّثة صَدَ  
الموجة الهابطة، وكانت تكلّم رفيقةً لها، أَصغر منها سنًّا، وقـد ردّت            

  :عليها هذه قائلةً
مع أنّه يتحتّم الوقوف على أرضٍ صلبةٍ، في هذه         . هذا صحيحٌ  -
ولكن لا يليق التشبّث في عنادٍ مفرطٍ، شـأن الكثيـرين مـن             . الحياة
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إِنّهم يدّعون التفوّق، ويتبجّحـون     . الذين يأبون مسايرة الجزْر   إخواننا  
، ولا يأبهون لمداعبة الأمواج، مقيمين على       "أنا، لن أتغيّر أبدًا   : "بقولهم

وعندما نعود إلى هناك، على كتف أمواج المـدّ الحانيـة،           . كبريائهم
  .نراهم يمضون إلى سلال الصيّادين

  :واعترضت الصدَفة ذات النظّارات
  كلّ موجةٍ، ويقلعـون    دٌ، إلا أنّ الذين ينتهزون سانحةَ     هذا مؤكّ  -

عن التشبّث، فيقفزون بعيدًا على الرمال، هم أسرع وصولاً إلى سلال           
صـدّقيني أنّ الغُلـوّ فـي       . ولا أمل لهم في موجةٍ تردّهم     . الصيّادين

  .التشبّث أوفر سلامةً من الإِفراط في الاسترخاء
إلى أَين أَنتِ ماضية يـا      : " الفتاةَ، فسألتها  ولمحت الصَدَفة الشابّة،  

: حمرة الخجل، فصاحت بها الصَدَفة المُـسنّة      " ماريّا"وعَرَت  " آنسة؟
  !"حذارِ، أنتِ أيضًا، من الانتهاء إلى إحدى السلال"

: وفيما كانت الصَدَفة تنقلب على ذاتها، هتفت رفيقتها الشابّة للفتاة         
اء الموج، والتحقتـا بأترابهمـا، شَـطْر         ثمّ لبّتا، كلتاهما، ند    ،"وداعًا"

  .شواطئ العالم، ليهمسنَ أناشيد صامتةً، في آذان الصخور الغافية
إلى إحدى تلك الدوائر الضبابيّة، السابحة فـوق        " ماريّا"وانتهت  

وأَنساها النشاط الفوّار الذي تـضجّ      . اللُجج، حيث تقوم مصانع الغيوم    
تهـا فيهـا كلمـات الـسمكة        به تلك المصانع، الخواطرَ التـي أثار      

كانت تتصاعد، من هناك، غيومٌ من كـلّ نـوعٍ ولـونٍ            . والصَدَفتين
وحجمٍ؛ منها الطوال والعِراض، منها الزاهية والباهتة، منها قـصورٌ          

وقبل أن تُنْفَخ وتُطلَق، كانت تأخـذ فـي التـصعيد، بتـؤَدةٍ،             . وسفنٌ



 - ١٥٥ -

 وهرعـت إلـى     بمنظرها،" ماريّا"وأُخذَت  . للالتحاق بربوع سابقيها  
أجمل غيمةٍ فاستقلّتها، فلا بدّ أن تكمن فيها إحدى مفاجـآت الـدرب             

وما لبثت المركبة البيضاء أن انطلقت،      .  البلاد الغريبة  المسحور نحو 
  . عجلىرشيقةً، صوب السماء، على صهوة نسمةٍ

ل بين جيوش الغيوم    ة، وهي تتحوّ   الشابَّ  المسافرةَ واعترى الذهولُ 
غير أنّ مركبتهـا كانـت هـي        . قلاعًا متراقصةً التي كانت تحاكي    

الأجمل، بلا منازعٍ، وما عتّمت أن تسلّمت زمام القيادة، وأمست رائدة       
  .الجحافل الطائرة الوضّاءة

وتيقّنت الفتاة أنّها لا بدّ سائرةٌ في درب البلاد الغريبـة، وأخـذتها             
 أنّها لم تكن    إلاّ. النشوة حين رأت نفسها حوذيّة رتلٍ جرّارٍ، لا نهاية له         

قد لحظت أنّ ما كان يتقدّمها من غمامٍ قد توقّف فجأةً عـن التـصعيد،               
وها قـد آن لمركبتهـا أن تلقـى نفـس           . وتلاشى تحت قبضة المطر   

لقد أخذت في الهبوط على نحوٍ خطيـرٍ مخيـفٍ، واتّـشحت            : المصير
حواشيها بلونٍ رماديٍّ، وراحت تضمر وتسيل، وعصف بها الرعـب،          

عدو متقهقرةً، نحو الشمس، وذؤابات الغيوم، التي كانت تلحق         فانطلقت ت 
  أين المفرّ؟: وتولّتها الحيرة. إلاّ أنّ اندحار الغيوم كان عاما شاملاً. بها

ووافتها النجدة من حيث لم تحتسب، حين دنـت منهـا غمامـةٌ             
، إنّني صغيرةٌ، بـسيطةٌ   … تفضّلي بالصعود، يا آنسة   : "صغيرةٌ قائلةً 

 الرفاهية، ولكنّ لي طاقةً ممتازةً علـى التـصعيد، وفـي            أفتقر إلى 
على متن الغمامة الصغيرة    " ماريّا"وقفزت  " …التصعيد خلاص الغيوم  

 ، قبل هنيهاتٍ  ،ورمت ببصرها إلى ما كان    . التي انطلقت نحو الأعالي   
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  .أسطولاً متألّقًا فإذا به سحابةٌ غبراء تنهمر
على هذا الارتفاع،   : "تواستعادت الغمامة الصغيرة أنفاسها وقال    

  ".نحن في مأمنٍ
يبدو أنّك غريبـةٌ عـن      : "وتنهّدت الغمامة الصغيرة ثمّ استدركت    

، فهو ربّما،   هذه الأمكنة، ويتحتّم عليك مغادرتها، ومغادة البحر أيضًا       
فـلا  . إكرامًا لك، قد أجّل ما كان يُعدّه من عواصف، لمدّة يومٍ واحدٍ           

 إلى موطن الغيوم، ومن هناك عليك       سأعود بك . تضيّعي هذه السانحة  
  ."بالعودة، في غير تلكّؤٍ

ومـاذا، إذن، عـن الـبلاد الغريبـة         : "وسألت الفتاة في لهفـةٍ    
  "المسحورة؟

  . إنّها في كلّ مكانٍ-
  ! في كلّ مكانٍ-

ولم تستطع المضيّ في سؤالها، إذ كانت الغمامـة تحـوم فـوق        
اقفزي من غيمـةٍ إلـى      هيّا،  : "مصنع الغيوم، وتأمر راكبتها في حزمٍ     

  ".وداعًا.  تبلغي إلى أسفل، أمّا أنا ففي الهبوط فنائيحتّىغيمةٍ، 
 المصنع، حيث ينسج البحرُ الغيـومَ، قبـل         حتّىوانحدرت الفتاة   

كانت الشمس تخطّ على اللّجج طريقًـا       . نفخها؛ وابتعدت عنه مسرعةً   
  ... حَذَرٍذهبيا يفضي إلى الأرض، فانتهجتها المغامرةُ الصغيرة، في

. وفي بعض الطريق شاهدت ما يشبه حصاةً رماديّةً فاغرةً فاهـا          
  :فتجرّأت وسألته

  .مَن تكون، أنتَ؟ -
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  :فتنحنح ذاك الذي يحاكي حصاةً، وأجاب وهو يبلع ريقه
أنتِ رقيقةٌ، لأنّكِ رضيتِ أن تكلّميني، مع       ... يدعونني محارةً  -

أنتِ : "ك يهزأون بي قائلين   كثيرٌ من الأسما  . ما أنا عليه من قُبح شكلٍ     
  ...التي تلبسين لون الأرض، متى ستطبقين فمك؟ ولكنّهم لا يعلمون

  وما الذي لا يعلمونه؟ -
  إنّني أعمل في كثيرٍ من الدأب -
  وماذا تفعلين؟ -

  . حقًّا،بدت مضحكةً...  كاد يتمزّقحتّىوفغرت المحارة فاها، 
ة، الذي اسـتحال،    فجأةً حين أسفر جوف المحار    " ماريّا"وحملقت  

فجأةً، مخبئًا ثمينًا، عن لؤلؤةٍ أشدّ شفافيّةً من الماء القراح، اختصرت           
ثمّ ما لبثت المحارة أن أطبقت فاها، في        . في ثناياها كلّ ضياء السماء    
  :كثيرٍ من الحِيطة، وأردفت

إنّ ذلك يقتضي صبرًا جما، ويشغلنا بحيث لا يسعنا الاهتمـام            -
  .بأيّ شيءٍ آخر

  :ت الفتاة مرتبكةً، مأخوذةً؛ وحين استعادت جأشها سألتوظلّ
  وماذا ستصنعين باللؤلؤة عندما تفرغين منها؟ -
سأموت، مثلما مات آبائي، وستستقرّ اللؤلؤة في قعر البحـر،           -

اُعـذريني الآن، فعلـيّ أن أسـتأنف        . فتُكسِب الأمواج مزيدًا من ألقٍ    
  .مهمّتي

  .وأطبقت فاها وهوت إلى الأعماق
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وإذا بصوتٍ خافـتٍ يتنـامى إلـى        . في مكانها " ماريّا"جمدت  و
  :كانت طُحلبةٌ تهمس. سمْعها
  أترين؟ من كان يصدّق؟ -

  :وقالت الفتاة للطحلبة
  أأنتِ التي تكسين المياه بهذا الشَعر الأخضر الجميل؟ -

  :وردّت الطحلبة
فعنـدما  : مهمّتي أن أسدي خدماتٍ صغيرةً    .  ليس هذا بذي شأنٍ    -
 عليّ  لمحارة لتعرّض لؤلؤتها للنور، تستريح عليّ، برهةً، فتسبغ      تصعد ا 

ليس بوسع أحدٍ أن يستمدّ مـن ذاتـه الـشيء           . الشمس اللون الأخضر  
  .الكثير

وفجأةً انقلب التيّار، وهوتِ الطحلبة أيضًا إلى أعماق اللجـج، إلاّ   
  .أنّها لم تتوانَ، قبل اختفائها، عن إرسال إيماءةٍ رقيقةٍ

كانت مستلقيةً على رمـال الـشاطئ،       ... عينيها" ريّاما"وعركت  
ومن ورائها يمتدّ دربٌ حجَريٌّ بين الـصخور، فانتهجتـه برشـاقةٍ،            

وأدركت، آنذاك،  . مطمئنّةً إلى الإحساس بالحجر الصلب تحت أقدامها      
أنّها قد اكتشفتِ الدرب الذي يُشرع، مرّةً كلّ مئة عامٍ، صوب بـلادٍ             

  .غريبةٍ
  
 
  
  




